الى لب 
نوا کا ااب دالاو لان لب اط 
ص :نووا ے مناظراف زر 33 


الک لغب 
پار تیاس 
ٹوا ےک بے الس لو انب اط 
مر سی 33 


٢ 
الس‎ 
2 


منشورات : 
الغلاف : 
اخطوط : 
النتصقبف : 


الطبع 
اللتشوق 
الطبعة 
رد ملك 


اخطوط العرني وعلم اغطرطات (تدية) 
كلية الاداب بالرباط 

(عداد عمر آن 

بلعید هيدي 


ات 
“ انسيف الزناہدي - افاتف 72.70.66 - الرباص 


مطبعة قضالۃ _ امحمدبة 

حفوظة للكية عقتضى ظهير 1970/07/29. 
الأول ۱994 

9981-825-18-2 


ايداع القانوني : 994/308] 
النسلسل الدولي : 1113-0377 


المحتويات 
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تقنیات إعداد ا خطوط الغرلي 


محمد النونی 0 ھت E‏ 


علم اغخطوطات والتحقيق العلمي 
آجد شوق ينبن , 7 
الخطوطات العربية بالإ#لامية في مکی 027 , الگریکی 
(مصحف الشيخ حمد الله الأماسي). 
جور ج قظوة ................. 
صحيفة ا خطوط العري کموضو ع للیحٹ والوصف 
قاليري ق. پولوسین . 
امخطوط العبري» صورة من صور المعارف الیہودیة الوسيطية 
أحمد شحلان ... 
نطرة حول الخط الأندلسي 
محمد بشریفة 
الط ل المغري واطوية المققودة 
الناجي الأجد . 
لماذا کتبت عجمية الموريسكيين روف عربية 
احسین بوؤينب ... دو 
بعض اللاحظات ع د ارات العربية المكتوية ب بالعجمية 
للمسلمين في قشتالة وأراغون 
ماریا خيسوس بيغيرا . 


61 , 


99 


تقديم 


تحتضن كلية الاداب والعلوم الانسانية التابعة لجامعة محمد الخامس ندوة دولية 
ني موضوع ا خطوط العرني وعلم الخطوطات أو ما يسمى بالکودیکولوجیا. إن 
دراسة ال خطوط العربی على ضوء معطيات علم الخطوطات الحديث موضوع جديد م 
بم به حتى الآن في معهد أو جامعق وهذه سابقة علمية يمكن لکلیة اداب الرباط 
أن تعتز بها وتفتخر. إن الکودیکولوجیا تہدف في دراسة المخطوطات إلى شیئین : 


أولهما دراسة كل آثر للكتابة في اخطوط باستثناء المتن أو النصّ بالتعبير 
معاصر۔ 

انہما البحث في العناصر ا مادیة للمخطوط. 

غاية هذا العلم إذن هي دراسة كل ما يحيط بالتن من حواش وتعلیقات 
وتفسیرات وإضافات ووقفيات وكل ما من شانه أن يساعد على التعريف با خطوط 
ونصاحبه وتأريخه ومن تملکه وقرأه ونسخه وبكل ما له علاقة با حیط التاريخي وا جغراني 
دمخطوط؛ وأخيرا دراسة الوعاء وطريقة صناعته وتركيبه» كالبحث في نوع الجلد 
والورق والملازم وغيرها من الجوانب الادية والتقنية التي درسها علماء الفيلولوجيا 
بالنسبة للمخطوط الغربي وحتى بالنسبة للمخطوط العبري. وبقي مخطوطنا العرنی 
يفتقر إلى هذا النوع من البحث والدراسة ينتظر من المهتمين بشؤون التراث من 
ينفض عنه الغبار لا للاهتام والاستفادة من متنه ومحتوأه فقط ولكن لدراسته كقطعة 
مادية بصرف النظر عن موضوعه ومادته العلمية. 

إن الغاية من دراسة ا خطوط دراسة كوديكولوجية هي خدمة النص الذي 
حققه ونستخلص منه النظريات والأحكام. کا عہدف هذه الدراسة إلى الاجابة عن 


عدد من التساؤلات طا ما حيرت الباحثين في مجال التراث. فمثلا ما معنى الكرّاسة 
أو الكراس التي تستعمل في العربية منذ بداية حركة التأليف؟ هل هي كتاب أو 
كتيب کا جاء في استعمال القدمای هل هي عشر ورقات کا جاء في معظم 
الخطوطات أو إحدى. عشة ورقة' کا جاء في بعضها أو ثمانية کیا جاء في البعض 
الآخر؟ 

ما هي الفهرسة؟ ما هي حدودها؟ حتی الآن ليس لدينا تحديد ناي 
للفهرسة يجمع عليه الباحثون فی مجال التراث. كيف ظهرت التعقيبة كنوع من 
الترقم في المخطوط العري» وهل كان ظهورها في ا خطوط الغربي الوسيط من تأثير 
اخطوط العربي؟ إن مثل هذه التساؤلات» وغيرها کثیر لا زالت تنتظر من العلماء 
الكثير من المعاناة والمثابرة والصبر المتواصل في البحث. ولکن أين هو هذا النوع من 
الباحثين؟ إن المنظمات العلمية والاكاديميات العربية لا تقوم على قدر علمنا بما يتطلبه 
هذا النوع من البحث والدراسة. إن معهد البحث وتاريخ النصوص الذي أنشىء في 
باريز لدراسة علم اخطوطات قد أحدث قسما خاصا بالتراث العربي» لكنه للأسف 
لم يدرس حتى الان الكوديكولوجيا العربية. 

إن دراسة ا خطوط العريي كقطعة مادية ستمکن الباحثين من اكتشاف 
جانب من تاريخ العرب الحضاري ما زال مجهولا. فعلى الرغم من عدم عناية القدماء 
بهذا الجانب ‏ باستثناء بعض الإشارات العارضة ‏ فإن ا حدثین من الفيلولوجيين 
وجلهم من الأو روبيين أمثال Pedersen Thomas Arnold 3: Gromann 9 Moritz‏ 
وإيتنغاوس وتشوكين وبعض المشارقة أمثال النجد والحلوجي هؤّلاء جميعا لم یستطیعوا 
أن یسدوا هذا الفراغ وأن یکملوا ذلك النقص. إن هذه الندوة على الرغم من تنوّع 
محاورها فانہا لن تجیب عن كل التساؤلات المطروحة بقدر ما تهدف إلى تحسيس 
المهتمين بشؤون الخطوطات وكل الذين هم غية على هذا التراث بأن المخطوط العربی 
وتاريخه لازال حقلا بكرا وأن البحث في عناصر الكوديكولوجيا يمثل المرحلة الأولى 
والامناسية نی عملية نقد التصوص. 

إن هذه الکلمات لا تطمح إلى أن تنوب عن العروض التي ستمتعنا بها في 
الجلسات العلمية المقبلة ثلة من خيرة العلماء والمستشرقين والجامعيين یعتبرون حجة 
في مجال علم ا خطوطات. فإليهم جميعا أقدم جزيل الشكر والامتنان على قبوهم الدعوة 


ف 


مجشمهم عناء السفر. کا أتوجه بالشكر كذلك إلى السادة الوزراء الذين أمدونا 
مساعداتهم ول السید رئيس الجامعة وال مثل منظمة كونراد ادناور الالانية وأ وأخيرا 
ى السيد قيدوم الكلية ومساعديه الذين عانوا الكثير من أجل تنظم هذه الندوة 


الدكتور اُجد شوق بنبين 


تقنيات إعداد المخطوط الغری 


محمد المنوني 
كلية الاداب - الرباط 


مقدمة 

كان تلقين الخط فی الغرب الاسلامي يسير على ا حاکاة والتقليد لكتابة المعلم 
على اللوح الخشبي على خلاف ا مشرقء وفي مناسبات خاصة يضيف المعلم لتعلم 
الخط تدریبا أوليا على عمل الزخرفة في الألواح عند «الحذقات» وعطل الأعياد» وكان 
أول مغربي أشار لذلك هو ابن الحاج في «الدخل») : «وأما تزويق الألواح ف 
«الإصرافات» والأعياد في بعض البلاد فهو من باب الباح الجائز»؛ ثم استمر الاهعام 
بذلك إلى فترة متأخرة» فيقول مرب مغربي معاصر(2» ضمن أرجوزة موضوعية : 
تزويق الألواح كما في الحذفات ورمضان جائز بلا التفات 


ومن هذه المرحلة بالكتّاب» يتدرج الذين لهم ميول لاجادة الزخرفة أو الخط 


حتى ينتهوا إلى غايتهم» ويتعرفوا ‏ کذلك - على بعض تقنيات عملهم» وهذه 
لتقنيات کاملة - في الجملة ‏ هي هدف هذه المداخلة حسب التدرج التالی 


- الدواة والمجبرة. 
_ المداد وا بر . 


.331/2 : 1929/1348 الطبعة المصرية بالأزهر‎ ٠ 
.1/1984 هو العالم الرياضي الرباطي محمد المهدي متجنوس في أرجوزته «هدية المؤدب» : خ. ع» ك‎ ۱۰ 
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التذهيب والزخرفة. 

الرق. 

0209 

- الورق الشاطبي. 

۔_ ملحق 1 : معلومات مکملة عن الرق والورق وما إليهما. 

_ ملحق 2 : کتابات مغربية دون مداد. 

_ ملحق 3 : کلمات اصطلاحية موضوعية. 

- ملحق 4 : إفادات موضوعية مقتبسة من تعریف بمخطوطة من «صحيح 


اشارات : 

خ.عءد : قسم حرف الدال من خطوطات ال زانة العامة بالرباط. 
خ.عءك : قسم حرف الکاف من مخطوطات الخزانة العامة بالرباط. 
خ.عءق : قسم حرف القاف من خطوطات ال زانة العامة بالرباط. 
خ.عءج : قسم حرف ا جم من مخطوطات الخزانة العامة بالرباط. 
خي : خزانة ابن يوسف بمراكش. 
خ.س : الخزانة الحسنية بالرباط. 
ط. ف : المطبعة الحجرية الفاسية. 
الدواة واحبرة 

الدواة في استعمال المشرق جهاز تتوزع داخله جملة من الآلات المساعدة 


بینہا ا حبرق وتستوعب هذه مفردة - ثلاثة أصناف : الجونة وهی الظرف؛ والح 
وسر بر وهي و 
واللیقق(3). 


وفی الغرب لا یعرف جهاز الدواة بمصطلحه الشرقی» وإنما تترادف الدواة 


(3) «صبح الأعشى» للقلقشندي, الطبعة الأميية بالقاهرة 1913/1331 : 434/2 - 458. 

(4) هناك رسالة باسم «التیسیر في صناعة التسفير»» من تألیف بكر بن إبراهم بن انجاهد اللخمي الإشبيلي 
نزيل فاس ومراكشء والمتوفى عام تمائیة أو تسعة وعشرین وستائق وقد أخرج نصها الاستاذ المرحوم عبد 
الله كنون. ثم نشرها فی «صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد» : المجلدين السابع والثامن 
<مزدوجین)ء سنة 1960/59ء وورد بهذا الصدر - ص 39 - فقرة صغيرة ضمن أنواع التسفیں 
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مع احبرق فيطلق الاسمان على كل منہماء على أن اسم الدواة هو الذي اشتہر مع مر 
الزمن» وی «حلية الکتاب»(؟) : «الدواة هي احبة التي يكون فيا المداد». 

وني العصر الوسیط كان بين المحابر أنماط تعد برسم الرژساء والأعيان» فتصنع 
وو ان أو العاج» ویتفنن في إتقانہا وتوشيحها بالتذهیب حلية وكتابة» وحينا 
تكون ها أوعية جلذية منقوشة لحفظھا. وفي صدر ق 19 يقول الرفاعي(6) عن 
الدواة : «ينبغي للكاتب أن يعتني بها؛ فيتخذها من معدن لطيف غير غواص» 
کالبلور والودع وشبههماء وقد رأيتها ‏ یقول الرفاعي - عند بعض الكتبة من 
البلور». 

ومن الواضح أن القصد - في الغرب - باحبة والدواة رديفتها : هو وعاء 
خہر الأسود؛ فإذا كان المداد ملونا فظرفه يحمل ١‏ سم «المجمع»؛ ويصنع من الخزف 
مستطيلا أو مربعا مع نتوء في جوانبه» وتتعدد تجويفاته بعدد الأصباغ المطلوبة» وقد 
كان هذا الجهاز معروفاً با مغرب من المائة الهجرية 14«/8» فيوجد شعر من بيتين 
ابن القراق السبتي» ما رسم على مجمع للأقلام حسب تعبير المصدر العني(». ثم 
ستمر استخدامه إلى فترة قريبة» وتوجد نماذج منه معروضة بالمتاحف المغربية. 


والغالب فيه أن يتخذ من القصبء وقد يتخذ من نبات غيوء ومن الذهب 
ء لغضة أو النحاس المذهب» وقد جرب خطاط مغربي( الكتابة بقلم الذهب 
فرحده ثقيل الجري, لا يأتي معه الخط على صورته الكاملة» ويثقل اليد وبما أن قلم 


= فيقول فیہا المؤلف : «وعمل أقسام ا حم السرجية» بالسين الهملة والجم. فهل كلمة السرجية محرفة عن 
نشرقية» نظير بعض التحريف في مواضع آخری من الرسالق حتى إذا تأكد هذا الإصلاح يكون هذا 
مصدر. يشير لوجود الدواة المشرقية بالغرب الموحدي, على أن ا حسم في هذا الوضو ع إنما يتم مع تعدد 
نسخ الرسالة التي اعتمد ناشرها على مخطوطة وحيدة لم يعثر على سواها. 
سم الكامل : «حلية الکتاب ومنية الطلاب» تأليف أ مد بن محمد بن محمد الرفاعي الرباطي : 
-. ع. د 254 وقد شرح بها أرجوزته في قواعد الخط المغربي باسم «نظم لآليء السمط في حسن تقوم 


کی 


بدیع 9 

+ | «حنية الكتاب» مصدر سابق. 

> مقبع احتاج في اداب الأزواج» لأحمد بن الحسن ابن عرضون : خ. ع» ك 1026 
محمد المنونيء» «تاريخ الوراقة المغربية»» مطبعة النجاح الجديدة ‏ الدار البٔیضاء 1991ء 
ص. 233 54. 


د هر الرفاعي حسب «حلية الكتاب»» مصدر سابق. 


E 


القصب كان غالبا في الاستعمال» فقد صار موضوع اهام خاص باستجادة عمله 
وإتقان بريه» وبلغ من الجودة في صدر ق 19 إلى حد أن وراقا من فاس (عبد العزیز 
الحلو) استطاع أن يكتب بقلم واحد نسختين من صحيح الإمام البخاري : واحدة 
خماسية التجزئة» والأخرى في سفر واحد(10). 
المقلمة 

وهي التي توضع فہا الأقلام» وقد كانت تصنع في المغرب الموحدي من جلد 
ووصف في رسالة «التیسیر في صناعة التسفیر»(۱۱». طريقة إعداد رقعة جلدية 
جامعة» حيث تشتمل على بل للأقلام من واحد إلى أربعة على الا کثره ومعه ‏ في 
غشاء واحد - مخبأ للسكين والقرضین, وتكون الرقعة مزدانة بنقشها من ظاهرها 
الذي يكون وجها للجمیعء بيا يحى الوجه| الآخر بيسير من النقش. 

وعلى ذكر السكين والمقرضين في هذه الفقرق فإنني اكتفيت بہذہ الإشارة 
عن إفراد الجهازين بالذكر على حدة» على أن الشيوخ المهتمين كانوا لا يستحسنون 
استخدام السكين عندما يتعلق الأمر بتصحيح الكتاب على الشیخ ری هذا يقول 
القاضي عياض12) : 

«کان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماع حتى لا يبشر شي 
لان ما يبشر منه قد يصح من رواية أخرى...» 

الداد ما یکتب به ف أي لرن وكذلك لی غير أن هذا الاخير یتمیز :بان 
الغالب عليه هو لون السواد. 

وعن استعمالات الداد بصنفيّه نشير إلى أننا آمام غياب للمصادر الوطنية 


(10) حسب رواية إبن الوراقء عبد الرحمن بن عبد العزيز في کناشته. ص. ۰102 وقريب من عمل هذا 
الأخير وقع للخطاط الصريٍ اللامع : عبد الرمن إبن الصائغ الصري. فيذكر في خاتمة «مصحفه» بدار 
الكتب والوثائق المصرية : أنه كتبه بقلم واحد في مدة ستين یوما فما دونہاء حسب رسالة «خطوط 
المصاحف عند المشارقة والمغاربة.. .۰ تأليف د. محمد بن سعيد شريفي» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
بالجزائر 1975/1395ء ص. 181. 

(11) مصدر سابق» ص. 37. 

(12) «الإلماع»» مطبعة السنة ا حمدیق القاهرة 9 ص. 170. 
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اختصة. وفذا سنلجأ ‏ في استكشاف أغلب معلوماتنا ‏ إلى الباقی من ذخائر 
اخطوطات المغربية» وخصوصا المصاحف الشريفة. 

فقد کان الشائع نی نیس کتابتها بمداد ابر الحالك أو الباهت قليلاء 
وتارة بمحلول قشر 7 وقد یصنع یصنع ابر م مادة عطرة» كواقع مصحف اي 
الحسن المرينيٍ بالقدس الشريف» ثم مصحف النصور السعدي في الإسكوريال» 
فكان مداد الأول من فتیت السلک وعطر الورد» ورعا ضيقن هما فی بعض الأحايين 
الزعفران الشعري(13). بینا آقم مداد المصحف السعدي من فائق العنبر» المتعاهد 
السقي بالعبیر ا حلوك بیاه الورد والزهر14). 

وی مطالع رسالة من السلطان السعدي محمد الشیخ الثالث وردت هذه 
الفقرة : 

«... والقصد بهذا المرقوم الذي اختطته أقلام الصعدل» ٠ق"‏ ضا ھی شر 
استعار نشر ذكائه العنبر والأذفر والمندل» إلى الزهر الذي طاب أصله وفرعه...» 
«مجموعة رسائل» خ»عءق 172. أثناء مجموع : ص. 162. 

ومن جهة أخرى» فإن مداد الحبر يتنوع تبعا لطبيعة المادة المكتوب 
فہا : فللمصاحف مدادها وللرق مداد وللورق مداده(15). 


ما عن تلوين الأمدة عبر العصر الوسيط ومعظم الحديث» فقد كان طبقة 
عالية في تنويع الألوان وتناسبہاء ولدينا في هذا الصدد ما ينيف على عشرة مصاحف 
مغربية)» وفيها يتنوع التلوين في حركات ونقط الايات ووضع الفواصلء وعند 
زخرفة الدوائر الهامشية» وهي تسایر تجزئات المصحف الشريف إلى الأخماس 
والأعشار والأحزاب وأجزائهاء وفواتح السور والسجدات... فضلا عن تلوين الاظر 
المنوعةء وأخيراً اللوحات الزخرفية في بداية المصحف وخاتمته. 


والألوان في هذه الأعمال» فما مداد اللكء واللون الاحضر الناصع أو 
(13) عبد الله مخلصء «المصحف الشريف»» «صحيفة الفتح» السنة 5 العدد 237ء ص. 14. 
(14) «تاريخ الوراقة المغربية» مصدر سایق ص. 85. 


(15) «تحف الخواص» للقللوسي عاتی الذكر وشيكا : صدر الباب الأول منه. 
(16) سياتي مسرد هذه المصاحف الكريمة واحدا واحدا عند موضوع «التذهيب والزخرفة». 
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البامت. والأزرق والأصفر الباهت ومحلول الذھب...(17). 

والظاهر أن صدر العصر الحديث شهد محاولة لازدهار هذه المادة. ومن 
الإشا رات لذلك انتساخ کتاب موضوعي «غميس» بال مغرب السعدي» وكان بين 
موضوعاته طرق صناعة ا بر وأساليب تلوين الأمدة» في نفس طويل استوعب طرائق 
الأندلسيين ٤‏ هذه الأعمال» وأضاف فا من مجربات المشارقة وتجاريب المؤلف 
ال خاصة والقصد إلى رسالة «تحف الخواص في طرق الخواص»» تال القللوسي : 
أبي بكر محمد بن محمد بن إدريس القضاعي الأأندلسي الإسطبوني» ت 707 
(1308) فتوجد منها نسخة مؤرخة بمنتصف جادی الأولى 993 (1585)» 
کتببا - من مبيضة المؤلف ‏ ناسخ لم يذكر ا مہ : خ. س 8998. 

ویضاف هذا المصدر كتيب يحمل ا «صناعة تسفير الكتب 0 
الذهب» تال أحمد بن محمد السفیاني۱۹9)ء وقد ألفه عام 9 (1619). فیا 
بين موضوعاته صفة الكتابة ‏ بالذهب - في الكاغط وعلى الجلد. 


وقد امتد الاهتام بالأمدة إلى القرن 19ء والإشارة _ ألا إلى محمد بن 
القاسم القندوسي الفاسي ت 1278 (1861)» فيذكر أنه أنفق في مداد بعض 
أعماله نحو عشرة من الریال(۱9) (بصرف وفته). 

محمد الفاطمي بن الحسين الصقلي الفاسي؛ قطعة شعرية عدد فيها آلوان 
الأصباغ الموزعة بين تجویفات «جمع» للنساخحف وكتبها عل غطائه(20) وقد كانت 
وفاته عام 1311 (1893). 

حتی إا این إلى منتسخات السلطان الحسن الأول نجدھا تزخر بمتنوعات 
الأُلوانء في کتابعها وأطرها وزخارفهاء ما تحتفظ به الخزانة ا حسنیة. 


(17) عن رح هذه الاُلوان يرجع إلى محمد المنوني : «تاریخ الصحف الشریف بالغرب» «مجلة معهد 
اخطوطات ا لعربية بالقاهرة»» بج 2.1 32 5 1969ء ص. 0 -37. 

(18) انظر عن هذا الكتيب دتارخ الو راقة 0 مصدر سابق» ص. 86 - 87. 

(19) «المفاخر العلية» لعبد السلام انال الفاسي» خ. س 460. 

(20) ت وو ہے ےہ وی 
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وإلى هذه الأمدة نبرز تركيبا يكتب به فتظهر الكتابة في ألوان مختلفة حسب 
وت الذي تقرأ فيه» وذلك ما يطرف به المقري(221 في هذه الفقرة : «وحكي أن 

بعض المغاربة كتب إلى الملك الكامل بن العادل بن أيوب رقعة في ورقة بیضای إن 
قرئت في ضوء السراج كانت فضية» وان قرئت في الشمس كانت ذهبية» وان قرئت 
في الظل كانت حبرا أسود...» 

وأخيرا نشير إلى جبر السّماق. ونادراً ما كان يكتب به على الورق. على أن 
طبيعته هي الكتابة به في الألواح لحفظ القرءان الكريم وغيره. 
المرملة 

وهي وعاء الرمل الذي تنشف به الكتابة» وقد كان الملوك السعدیون يشون 
توقیعاتہم بسحيق الذهب الخالص» حيث لا تزال مشاهدة في افتتاحيات عدد من 
الکتب التي أوقفوها على خزانة القرویین وخزانات مراكش. 
التذهيب والزخرفة 

تعتبر نب ق 6 (12م) البداية المغربية المعروفة لتذهيب وزخرفة 
اخطوطات : کتبا وتسفيراء مع العلم باستقلال هذه الزخرفة عن نظيرتها الشرقیف 
وارتباطها بالطريقة الأندلسية: وعدنا العصر الموحدي ارڈ ماذج من هذا العمل : 
تذهيبا وغنمة. 

وننطلق - أولا ‏ من نسخة رقية من «محاذي الوطا» للمهدي ابن تومرت وما 
معه من «التعالیق». فیأتی في ختامه : «وكتب وذهب بمدينة فاس حرسها الله» 
ركان تمام جمیعہ في الثاني عشر من صفرء عام ثمانية انين وخمسمائة (1192). 

ويصف این طفيل عمل عبد الومن لتسفير «الصحف العثاني»» فيذكر أنه 
«كسي بصوان واحد من الذهب والفضة» فيه صنائع غريبة من ظاهره وباطنه لا 
يشبه بعضها بعضا»(22). 


وهذا «مصحف» الشيخ الموحدي اي بحیی بن 7 زكرياء بن ١‏ إبراھم(23) 


(21) «نفح الطيب» للمقري» المطبعة الأزهرية الصريت 1302 هب 510/2. 

.287/1 الصدر الأخير»‎ 222١ 

)223 هو وزير يوسف المستنصر الموحدي» حسب «البيان الغرب» جزء الموحدين» دار کرمادیس - تطوان؛ 
0 ص: 246؛ وانظر «تاريخ الصحف الشريف بالمغرب»» مصدر سابق تعليق 5. 


ے 17ت 


شی مد 616 (1219). في سم وح معضمه مكتوب في الرق وتتخلله 


جاگ مدهه. وشم مع دعدی موص > ما ذل خالة خاصة بھراکش. 
5 سے جن یی ا . 52 تب ے‫ 4 5 


ا 


تھ ربعة تعاهر موحد تي عمر تھی ۳ 4 ف عشرة اجزای فرغ من 
خرها يوه الجمعة فاتح رمضان 654 (1256) بمدينة مراکش, والباقي منہا الآن ‏ 


3 


ےپ 7چ ۰ ہے على 3 1 5 أل روم ۰ 
بين أجزاء مشذرات - موزء بين مکتبة ابن يوسف ممراکش والخزانة العامة ومتحف 
58 ار _- ات e‏ 3-4 324 ی مد 


لامداية بالرباط24). 


ویبدو أن الذهبین استمروا کا في العصر المريني» فیأتی عند إبن خلدون(05 
وهو يذكر «ربعة قرءانية» کتبها - بخطه - أبو الحسن الريني : «وجمع الوراقین لمعاناة 
تذهيبها وتنمیقها». 


ومن الزخارف المذهبة الباقية من هذا العصرء شذرات في أربع ورقات رقية من 
«مصحف» يوسف ا مريني ١‏ خماع» ك 2262949). 

ثم معظم «مصحف» اي الحسن المريني على الورق : في المتحف الإسلامي 
بالقدس الشر یف(27). 


وٹالغا : ك«الأحاديث الأربعون النبوية» من رواية اخلافة العلوية» 
السلطان أبي عنان28» على الورق : خ. ع» د 3582. 


وعتد هذا النشاط إلى أيام الشرفاء» فیخلف العصر السعدي أربعة مصاحف 
عل الورق» طبقة عالیف 5 التذهیب والز لرخرفة(29). 


وی ترحمه العاهل العلوي مولاي عبد الله أنه آهدی للروضة بح 23 
مصاحف تلفة الأحجام محلاۃ بالذهب منبتة بالڈڈرٌ والياقوت» وبعثها مع رکب 
الحج عام 301155 (1742). 
ہکےہ سس 
(24) عن وصف هذه الربعة یرجع ال «تاریخ المصحف الشريف با مغرب »» مصدر سابق» ص. 0 - 24. 
(25) «العبر»» المطبعة المییف 1284 ف 265/7. 

(26) عن هذه الشذرات يرجع إلى «تاریخ المصحف الشريف بالمغرب»» مصدر سابق» ص. 24 26. 
(27) الصدرء ص. 26 - 27. 
(28) قال ابن مرزوق عن هذه الأربعين : «وهي في جملة الكتب ا حبسة بجامع القرويين» وهي بخط المولى الي 

عنان رهه الله «السند الصحيح الحسن»» الشركة الوطنية للنشر 5 بالجزائرء 1981/1401 

ص. 277 - ۰278 

(29) موصوفة في «تاری الصحف الشر یف بالمغرب» مصدر سابق. ص. 28 - 35. 
(30) «الاستقصا» للناصري دار الکتاب بالدار البیضای ۰130/2 
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وكان عام 1202 (1788-87) هو تاريخ هدية بعث بها السلطان محمد 
الثالث إلى السلطان العهاني عبد الحميد الأؤل» وكان ضمنها «مصحف شريف 
مذھب مرصع بالاماس»(31). 

ومن ذخائر دار الكتب والوثائق الصرية رقم 25 : مصحف كريم كتب 
برسم الأمير علي بن السلطان محمد 3ء وكان محل ومذهبا على الطريقة المغربية. 

وني عصر السلطان الحسن الأول يمتد هذا الاهتام إلى مؤلفات الصنعة 
الكيماوية والطب. فتحإ وتذهب منتسخانها في أشكال بديعة» ما لا تزال مجموعات 
منہا محفوظة بالخزانة احسنية. 

وستكمل هذه ا حفوظات الحسنية «15» نموذجا من المنمنات المنوه بہاء 
وبينبا «8» أنجرت في العصر الحديث» وهذه تحمل دلالة هادفة على استمرار المغاربة 
في اقتباسهم من عمل الأندلس بعد نہایتہاء وبالتالي تؤكد ترسيخ هذه الهنة بالغرب 
الشريفي» ما أفضى إلى اعتبار مزاولتها في الكتب ومشتقاتها عرفا حضاريا لا مناص 
من الترخيص فيه. وتصنيفه بين ما جری العمل بتجاوز الخلااف فيه وذلك ما ينادي 
به ناظه(32) ما جرى به العمل في فاس : 

والكتب بالذهب و«التزويق 2 في الكتب والمسجد والتوثيق 

ومن جهة أخرى؛ فان هذه الاستمرارية جعلت الغرب قاعدة للحفاظ على 
هذه الصناعت وتصدير روائعها إلى الخارج» انطلاقا من جهات الغرب الکبیر» 
ومرورا بالمعرق الاسلامي وأوربا وأميركاء وهذه واحدة من أصداء ذلك في ارتسامات 
مفتي الدیار التونسية المرحوم محمد الفاضل ابن عاشور«39): 

«استتبعت العناية المرينية بتصحيح الكتب وضبطها عناية بتجويد الخط 
وتجميل الطوالع» وإظهار التراجم والمقاطعء وإبداع التزويق والجدولة والتلوين 
عایات الجلال والجمال. 
(31) «درة السلوك» للأمير العلوي» عبد السلام بن السلطان محمد 3» خ. سء 0237 
(32) هو عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي الفهري» وأرجوزته منشورة ومتعددة الشروح. 


(33) هذه الاتسامات وردت ضمن مقالة للمنوه به منشورة في مجلة «المغرب» الصادرة عن وزارة المثل 
الشخصي عدد 6 - 7 «مزدو ج»» دجنبر 1965ء ص. 17 - 18ء 


- 19 


وبذلك كان للوراقة مكانها السامي من بين مظاهر الحياة الفاسیت وأعانت 
سعة الحضارة وضخامة الدولة من جهة؛ ورقة الذوق الفاسي من جهة أخرى» وتأثير 
الخطاطة والوراقة الأندلسيتين من جهة الثق على أن أصبح الكتاب موضوع عمل 
فني رقيق» يبدو فيه الذوق السلم» > والصناعة الرشيقة والبذل الواسع. وقد اکتملت 
لمدينة فاس أسباب الاتقان الفني للكتاب من جميع هذه النواحي» حتى أصبحت 
سر سے کب من حیث جال ات ا شر لب ا 
المهم والضبط الصحيح» حتی أصبحت الکتب ا خطوطة بفاس على تفاوت مراتہاء 
ذات کثرة غالبة على مخطوطات ا مکتبتین : الزيتونة والعبدلية... 

وكان القصد إلى فاس في استجادة النسخ الفننة من الكتب العترة قد نشط 
هذه الصناعق وفتح لأريابها مناهج الإتقان» وشحذ أذهانهم لزید الإبداع» فانثالت 
على تونس في القرنین الثاني عشر والثالث عشر الكتب الفاسية المبدعة في التخطیط 
المعجبة في التلوين والتزويق» الباهرة التذهیب. الرائقة التجلید وما ازدانت الخزائن 
التونسية في هذين القرنين : من المصاحف الشريفة» ونسخ البخاري وسائر 
الصحاح» وكتاب الشمائل؛ وكتاب الشفاء وكتاب دلائل الخيرات» وكتب اللغت 
ودواوين الادب...» 
المصقلة 

وهي من توابع العذھیب؛ وتستخدم لذلك الآلة المناسبة لصقل الکتابة بماء 


الذهب. 


الرق 

والآن ننطلق مع الرق في فقرة للقلقشندي*3». وفيها يلاحظ أن المغاربة - 
لعهده ‏ لا يزالون يكتبون المصاحف الشريفة على الرق. ومن معطيات هذه الإشارة 
آنها تبرز استمرارية الغرب الاسلامي» ر المغرب الأقصى؛ علل استخدامه للرگ 
بعد انقطاع ذلك من المشرق» مع العلم بان وفاة مؤلف «صبح الأعثى» اک ان 
عام 821 (1418). على أن الغرب یتمیز إلى جانب الأأندلس بامتداد هذه 
الظاهرة إلى کتب أخرى غير الصاحف الكريمة. ومن هذه النتسخات الرقية الباقية 
بالمغرب : 


(34) «صبح الاُمٹی)؛ مصدر سابق» 477/2. 
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- قطع من نسخة «الموطاً» المرابطية : رواية يحيى الليثي» موزعة بین خزانة 
القروین 605 مع خ ع. ك 052947. 

- «محاذي الموطا» لابن تومرت» في أربع نسخ رقية : واحدة بالقرويين 181» 
واثنتان خ. ع» ج 840 و1222ء والرابعة في خزانة خاصة بمراكش. 

- كتاب «أعز ما یطلب> واسعه الأصلي هو «التعالیق». من إملاء ابن 
تومرت ثم يعقوب النصور» وهو بذیل نسخه مراکش من «محاذي الموطا». 

- «البيان والتحصيل» لابن رشد الکبیں خ. ق 2 

- «الموطاً» رواية يحيى الليثي» ويرق تاريخ الفراغ منه إلى رجب من عام 726 
(1326) خ. س 939. 

وال الكتب عاش استخدام الرق - بالغرب - في قطاع الاجازات القرءانية 
والوثائق العدلية 7 ودام ذلك إلى قريب من بدایات ق ۰19/13 
واقع تحتفظ 0 له إحدى حوالات فا فتحدد موقع دكاكين الرقاقين انا 
كانت أسفل باب جامع القرويين المعروف بباب الجنائز من زنقة السبيطريين من فاس 
القرويين . 

ويستتبع - مرة أخرى - قيام صناعة لتحضير مداد الرقوق. 
الورق 

إلى جانب الورق الحلي المصنوع في فاس وسبتة استخدم الغرب أصنافا من 
الورق اجلوب(37). 

کیا أن مغربيا تميز في تحضير النوع الذي صار في أوربا یعرف باسم «ورق 
اليد» عووصیرجع والقصد إل تقني من جنوب المنطقة : عبد الله بن محمد بن أي 
عبد الله السومي, وقد نزل مصر واشتهر فيا بلقب «الجمال المغربي»» ثم كانت وفاته 
(35) ناسخها یی بن محمد بن عباد اللخمي» ولا بعد أن يكون أحد أبناء المعتمد این عباد وبينهم من يحمل 


اسم «حيى». 
(37) «تاريخ الوراقة المغربية»» مصدر سابق» ص. 21 33 - ۰34 57 - 58› 171. 
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غسطاط عام 808 (1400)ء فيذكر عنه السخاوي08 أنه كان يصنع ‏ بيده 
ورق غاية في الشفافية ويكتب فيه بخطه الدقيق. 

وإلى منتصف ق 20ء كان فريق من المغاربة لا يزالون يقلدون شكل الكتاب 
الرومانی(39)ء فيستمر المدونون لشجرات الانساب والموثقون للرسوم العدلية على 
کتابتہا في ورق طويل تلصق صفحاته بعضها بالبعض, حتى تتجاوز أنماط من هذا 
الشكل مقاس ا تر والمترين» ولا تزال مجموعات من هذا الصنف مكدسة في إدارة 
الأملاك ا رکزیة بالرباطء فضلا عن عدد من الأسر. 

ول هذا اللون من الورق وسابقہ عرفت منطقة سوس تسجيل بعض 
الكتابات على الأعواد الصغرى أو الألواح» فالوثائق العدلية وما إلیہا على الاعواده 
والقوانين ا حلیة على الألواح. 
الورق الشاطبي 

ونذيل على عروض الورق» بالإشارة إلى استخدام الورق الشاطبي وما ضاهاه 
في منتسخات أندلسية ومغربية» حيث تحتفظ الخزانات المغربية من ذلك بذخائر 
نقتبس منها الروائع الآتية : 

1 - «مصحف شريف» : ثمانية أجزاء من عشرة» في ورق وردي اللون : 
خ. ي 431. 

2 ین ی مف فی سفرین» على ورق يضرب للون 
بن خلف الفهري 2 دار الحديث الاشرفية بدمشق» وفرع منه يوم 7 قعدة عام 
1 ه : السفر الأول خ. ع» ك 440 والٹانی : خءعك 216. 

3ے «الاحباء» لاپ ابد د الغزالي کہ 2 یبندیء بكتاب 


رن ا ر ا حمد بن 5 بن محمد بن یعیش 7 
وعليه ملكية العياشي أدراق بخطه : خ. ع» ك 511. 


(38) «الضوء اللامع»» مكتبة القدسي؛ القاهرق 1354 هه 57/5. 
(39) انظر عن «شكل الكتاب الروماني»» محلة «الزهراء»» ج 8 ج ۰2 1344 هه ص. 499. 
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4 - «الأحكام الشرعية الكبرى» أي محمد عبد ا حق الأزدي الإشبيلي : 
السفران 27:2 بخط آندلسي على ورق وردي : خ. س 5380. 

5 - «تأليف في الزكاة» لأبي بكر ابن الجد الفهري, بخط أندلسي على ورق 
شاطبي» مورخ في 6 ذي الحجة عام 698 ه بسبتة : خ. ع» ق 76. 

6 وا حرر الوجيز» لابن عطية : السفر الثالث» معظمه على ورق شاطبي 
ابتداً من ص 6 ل نباية السفر : خ. س 8912. 

7 - «إثبات ما لابد منه رید الوقوف على حقيقة الدینار والدرهم والصاع 
والد»» لأبي العباس أحمد العزفی ظنا : الوجود قطعة منه على ورق شاطبي» بها 69 
ورقة في حجم صغير : في خزانة خاصة. 

8 «التكملة لکتاب الصلة» لابن الأبار : السفر الأول على ورق شاطبي 
يميل للوردي : خ. ع» ك 214. 

9 «نسخة من السفر الأول» كسابقتها : خ. ع» ك 358. 

0 - «تار یم وتا والرسل» لابن القطان الصغير : حسن بن علي 
الكتامي» على غرار سابقتيها : خ. س 671. 

1 - مجموعة موّلفات موحدة الخط مکتوبة على ورق شاطبي وردي اللون 
في حجم صغیر. وتشتمل على خمس موضوعات : 

أ - «کتاب الورع» تألیف أبي الحسن علي الايياري : ص 2 - 65ء وقع 
الفراغ من کتابته يوم الائنین 19 ذي القعدة عام 672 ه بفاس» على ید علي بن 
ا حمد بن عغان. 

ب «مقالة في السماع وما فيه» لعز الدين ابن عبد السلام القاهري : 
ص 66 - 69. 

ج - «مقالة في معتقد أهل الحق» لنفس ال ولف : ص 70 - 19. 

د «مقاصد الصلاة» لنفس المؤلف : ص 80 - 92. 

ه ‏ «مقالة فی الاحسان» لشهاب الدین السهروردي : ص 94 - ۰96 
وقع الفراغ من انتساخها عام 678 هی تحتفظ باجموعة خزانة خاصه. 


۳2 


ت 23 


ملحق 1 
معلومات مكملة عن الرق والورق وما إلیہما 


اهتم الورلقون المسلمون بتحديد الأسماء أو الألقاب للأرضية التي تقع فيها 
الكتابة» تبعا للاصطلاح الذي سار عليه اختصون المشارقة أو المغاربة. وأول نموذج 
لذلك فقرة للقلقشندي» یذکر فيها الرق. ثم القرطاس والصحيفة» ويعقب على 
اللخ قائلا : «وهما بمعنى واحد وهو الكاغد». 

على أن القرطاس إذا جاء في صيغة جمعه على «قراطيس». يختص بدلالته على 
ورق خاص؛ وذلك ما يشير له ابن البیطار(41) عند مادة البردي : «ويتخذ من هذا 
النبات كاغد أبيض بمصر يقال له القراطيس»» وبہذا الاسم ورد عند الإمام الأندلسي 
اي القاسم ابن الأفليل, في خاتمة نسخة كتا من ديوان أبي تما فيذكر أنه نقلها 
من «القراطيس» التي اجتلبها أبو علي القالی من شعر ابي نمام بخطه : خ. س 3 

والغالب أن ورق البردي لم يقع استعماله بالأندلس وما إليهاء حيث لا تعرف 
- الان ‏ إشارة لذلك بالمصادر المعروفة. 


ولابن السّید البطلیوسی(42) في أسامي الرق والورق اصطلاح يقول فيه : «فإن 
كان الذي يكتب فيه من جلود فهو رق وقرطاس بكسر القاف. وقرطاس بضمها .. 
فان كان من رق فهو كاغد بالدال غير المعجمة, وقد حكي بالذال معجمة وقد 
يستعمل القرطاس لكل بطاقة يكتب فيهاء ويقال لما يكتب فيه : الصحيفة 
والمهُرّق... فإن كان كتابا كتب فيه بعد حو فهو طرس». 

وهنا ينتبي ا حتاج له من فقرة ابن السید. ونعقب بأن الذي استقر عليه الحال 
في المغرب هو تخصيص الرق بما يكتب فيه من جلود صنیعق حتى إذا كان المكتوب 
فيه ورقا يغلب عليه اسم الكاغد. 

وننتقل إلى أسماء أخرى تختص بالورق لما يدخل في ترکیب الکتاب وننطلق 

من الصحيفت »؛ فهي اسم للورقة بوجهپا ۶ ثم الصفحة : للوجه الواحد من الورقةء 

0 وم AA‏ مصدر سابق» 474/2. 


(41) «الجامع لمفردات الأدوية والأغذية», المطبعة الأميريقه القاهرق 1 ه 86/1. 
(42) «الاقتضاب» مطابع ا میئة المصرية العامة للكتاب. 1981ء 178/1 179. 


41 9ت 


حتى إذا تعددت الورقات تتعدد الأسماء : فالملزمة للورقتين من الحجم الكبير» 
والكرّاس : عشرة من نفس ا حجم والجزء بضعة كراريس» وخلال العصر الوسيط 
كان الجزء ‏ في عدد من الحالات - يعتبر وحدة من السفر أو المجلد, ومن نماذج 
ذلك : 

ے نسخة الوطاً الرابطية : 35 جزوا. 

- أصل أي علي الغساني من صحیح البخاري : 20 جزءاء وعلیه كان تعلیق 
محمد بن أحمد اليفرني الفاسي» الذي شرح فيه غريب الجامع الصحیح» حيث لا 
يزال التعليق مخطوطاء ومنه واحدة : خ س 1/355. 

«نسخة من صحيح مسلم» مشرقية الخط : 29 جزءا تجمعها ستة 
مجلدات حسب ابن عبد الللگ(43). 

- «المدونة الكبرى» لسحنون : 64 جزءا. 

- «النوادر»لابن أبي زيد : 100 جزء. 

- «طبقات النحوبين واللغويين» للزبيدي : 6 اجزای حسب مخطوطة 
خ. س 283. 

- «جذوة المقتبس» للحميدي : 10 أجزاء. 

- «الشفا» لعياض : 6 أجزاء. 

- «إكال العلم» لنفس الولف : 14 جزءا : مخطوطة خ. س 4037. 

- «الصلة» لابن بشکوال : 10 أجزاء. 

- والقائمة لا تزال طويلة وقتد إلى أخريات ق ۰14/8 وبالضبط مع کتاب 
«تخريج الدلالات السمعية» لابي الحسن الخزاعي» فیخرجه مولفه في سفر یقسمه 
إلى 10 أجزاء: مخطوطة خ. س 1397. 

وني «معالم الايمان» ط 2 : ذكر الدباغ عند ترجمة محمد بن سحنون أنه ألف 
کتبا كثيرة تنتبي إلى الائتین. وهنا عقب ابن ناجي قائلا (123/2) : وو مراد 
بالکتب کا تقول : كتاب الطهارق كتاب الصلاق كتاب الزكاة» وليس الراد أن 
الكتاب الواحد عبارة عن سفر». 


(43) «الذيل والتكملة»» مطبعة العارف الجديدة, الرباط 1984ء رقم 186. 
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وعن السفر والدفتر يقول ابن السيد البطلیوسی(44) : «ولقد جرت العادة ‏ 
فى الأكثر ‏ أن لا يقال سفر إلا لما كان عليه جلدء وأما الدّفتر فيوقعونه على ما جلد 


تس 


وما م يجلد». 


مضبوط لعدد أوراق السفر أو المجلد. على أن البعض٥4)‏ يلوح لتحديد السفر بنحو 
0ء و ۶أخر(46) يذكر السفر باسم اغلد ويلوح لتحديده بنحو 200 ورقة. 


فاذا نقص الکتاب وذهب بعضه فهو منخرم. ومن هذا خروم الکتب(47). 


وإذا کان السفر جمع عدة مولفات يسمى جموعا أو حموعة وبعضص 
اوت الفاسية» تعلم حاشيته العليا بمستطيلات صغيرة وعريضة عقدار ورقات 
المؤلف الواحد» وتتابع هذه الإشارات مع بائی محتويات الستقر: 

ومن ألقاب الكتب : ا خطوطات «السفرية»» ويقصد بها التي تتضايق کتابتہاء 
حتى يستوعب السفر الواحد بضعة أسفار بالخط المعتاد(48) ليسهل السفر به. 

وستكون حاتمة هذه الاب للورق الاشارة إلى اصطلاح كان معروفا عند 
باعة هذه المادة با مغرب» ول يختف إلا حوالي منتصف ق 20. والقصد إلى تعبير 
«يد الكاغد»» لمقدار حزمة من الورق قدر ما يملا قبضة الید وهو استعمال كان 
بالغرب والأندلس من أواخر العصر الوسیط وورد عند ابن عباد في «الرسائل 


(44) «الاققضاب»» مصدر سابق» 185/1. 

(45) ترجم إبن الأبار في «التكملة» ط. ريط 2137ء محمد بن عبد الق الكومي» ولا ذكر شرحه على 
لوط قال : «في عشرين سفرا في نحو ثلاثة آلاف ورقة»» وفي تعبير إبن عبد الملك : «في نحو العشرين 
سفرا يشتمل على نحو الثلاثة آلاف ورقة», «الذیل والتكملة» س 8 مصدر سابق» عند رقم 118 

(46) في «طبقات الأم» لصاعد مطبعة التقدم الحديثة بالقاھرقء دون تاريخ ذكر المؤلف وهو يترجم لابن 
جزم» ص. 2 : أن مبلغ مؤلفاته نحو أربع مائة مجلد تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة. 

(47) تعبير قدبم ورد عند مولف «الذخحيق السنية»» ط الجزائر 1920/1339 - لدى ترجمة عبد الرحمن ابن 
الملجوم» ص. 7 فيذكر عن خزانة كتبه أنها بيعت خرومها بعد وفاته بستة الاف دينار. 

(48) یذکر ابن عبد الملك من ذلك نسخة سفرية من «صحيح مسلم» كاملا لا تتعدى 173 ورقة وكانت 
بخط الحافظ الإشبيلي : مالك إبن وُهِيْبِء كتبها ‏ على هذا الشكل - باقتراح ميمون بن ياسين 
اللمتوني» «الذيل والتکملة». س 8ء مصدر سابق» رقم 186. 

ومن هذا الفط فيما يظهر : نسخة من «فتح الباري» لابن حجر ومعها غيو» في سفر كبير 
يشتمل علی 1293 ص بخط دقيق مدع كتبه أحمد بن سلیمان الغرناطي ثم الفاسي : خ٠‏ غ» ج 
3. 
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الكبرى»49) بهذه الصيغة : «... احتجنا ‏ لا محالة ‏ للکلام الكثير الذي يكون 
امتلاء ذلك : اليد من الكاغيد الذي وجهتهم به...». 

وني الغالب كان ضبط الاتصال لاوراق الخطوط يساير الرقاص أو التعقيبة 
حسب التسمية الغربية أو المشرقية» وعند العد محتويات الکتاب تعتمد الورقة أو 
الکراس» ویقال - آیضا - الکراسة. 

فابن حزم يروي عن خزانة ا حکم الستنصر بقرطبة أن كل جزء من فهارسها 
یشتمل على 20 ورقت50» ثم یذکر فی (حصاء تصانیفه أنها تتصاعد إلى قريب من 
0 و رقه(51)» ویذکر عن «شرح الموطاً» محمد بن عبد الحق الكومي أنه یصل 
إلى نحو 3000 ورقة(52)» وینوه ابن عبد الملك(53) بنسخة مغربية من «(صحیح 
مسلم)؛ ملاحظا أنها ‏ بكاملها ‏ لا تتعدی 173 ورقة» کا يذكر عن برنامج أبي 
الحسن بن مومن : «وقفت على نسخة منه ‏ بخطه ‏ في ثمانية عشر جزءاء اکٹرھا 
من نحو أربعين ورق»(*5). 

على أن العد للمخطوط بالکراس كان هو الشائع» ومن الذين استخدموه في 
العصر الوسيط ابن الحاج في «الدخل»«55» وابن عباد فی «الرسائل الكبرى»560) 


د ثم كان في هدية من السلطان عبد ا حمید الأول إلى السلطان محمد بن عبد الله سفر واحد يشتمل على 
صحيحي البخاري ومسلم» والموطأء والمسانید الستةء والشمائل» وعمل اليوم والليلة. قال في «درة 
السلوك». مصدر سابق : «والسفر الجامع لما ذكر غير كبير الجرم». 

هذا إلى أن المحدث الحافظ محمد عابد السندي أوقف خزانة كتبه في المدينة المنورة» وكان بین 
غرائبها سفر واحد يشتمل على الموطإء والکتب الستة وعلوم الحديث لابن الصلاح مقروءة مھمشة بخط 
واضح» قال محمد عبد الحي الکتانی : «وهو سفر لا نظير له فيما رأيت من عجائب ونوادر الآثار 
العلمية على كثتها فی أطراف الدنيا»» («فهرس الفهارس». المطبعة الجديدة بفاس» 46 - 1347ھف 
2. 

(49) ط. ف. 1320 ه» ص. 116. 

(50) «التكملة»» ط. الجزائر» رقم 622. 

(51) التعليق 46. 

(52) التعليق 45. 

(53) التعليق 48. 

(54) «الذيل والتکملة». س 5 مطبعة سمي بيروت» رقم 525. 

(55) مصدر سابق» 308/4. 

(56) مصدر سابق» ص. ۰146 149. ومن الجدير بالذكر أن نشير هنا إلى استعمال ءاخر للكراريس بصيغة 
الجمع» فتستخدم - بالأندلس والغرب - للدلالة على الأراجيز التعلقة برسم القرءان الكريم وضبطه 


روک 


محمد عبد الحي الكتاني في «فهرس الفهارس»» وعبد السلام ابن سودة في «دليل 
9ت ا فيعدون بالكراس أو الكراسة. على أن هذه الأخيرة مؤنثة 
الكراس. 

اما نوع الحساب لاو راق اخطوطات اطرقمت فكان يستعمل الغباري ا مغرلي ٠‏ 
وني أواخر ق 19 صار البعض تار الترقم الهندي» على تصرفه في رسم بعض 
وحداته. 


وير الل ذلك خلال العصہ الحديث ثم إلى المؤلفين المتأخرين» وفييم 


وني إحدى النتسخات الأندلسية رق 12/6 ظنا)ء يلاحظ ترقم أوراقه 
بالقلم الروماني المتمغرب (القلم الفاسی)(57)ء والقصد إلى سفر من كتاب «المسالك 
والممالك» للبكري في خطوطة خاصة. 
۱ وهذا القلم یعتمد - آیضا - في مولفات مغربية من العصر الحديث» 

فستخدمه لتوقیت تاريخ الفراغ من التألیف أو الانتساخ. 

آما حساب اُبجد فلا یستعمل الا في جداول مولفات الفلك ومشتقاته. وقلیلا 
5 الرياضيات» کا توقت به الأأاجيز التاريخية» مثل «وفیات الفشتالی» وذیوضا 
و«زهرة الشماريخ» للفاسي؛ وفی المواقيت : «القنع» للميرغيتي» وسوى ذلك. 
المسطرة 

ومن لواحق الورق تنظم سطوره بواسطة جهاز المسطرة» وهي لوح تلصق به 
خيوط على عدد السطور المطلوبة» وتتناسق فيما بینہا حتى تكون متساوية الابعاد ثم 
على المسطرة. قال في «حلية الكتاب» : 

«وفن جملة ءالات الكتابة المسطرة للكاغيد» فتكون من لوح صاف. وينبغي 


0 ودائه ما يقرأه الولدان في الكتاتيب» وقد کان هذا معروفا في الأندلس» حسب «الذيل والتكملة»؛ س 
8 تضكر سابق» ص. 132ء ثم في المغرب سا ان حامد محمد العربي الفاسي في «مرءاة احاسن»» 
ط. ف» ص 148. 

(57) في جواب لقاضي فاس إبراهم بن محمد بن إبراهم اليزناسني : دن الرشم الرومي قد استفاض بان 
لین خی مار كار .نوم المسلمين» كأشكال الغبار وغيرها من المصطلحات» («المعيار» 

الغرب الاسلامي» بيروت» 1981/1401 198/10 - 199). 
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أن تکون على زوايا قائمة ذات امتدادين طولا وعرضاء وجعل سعة الطرة العنى من 
جزىء والفوقانية من جزعین؛ والیسری من ثلاثة اُجزای والسفلى من أربعة» . 
ملرّم الكتب 
ويسمى بمحمل الكتب» وكرسي القراءة» وعود النساخة. وحار الکتعب(58) 
وهو محمل من لوَحَيْنِ تسد أوساطهما فيفتح ویطوی. ثم يوضع عليه الكتاب 
یا حسنه من ملزم ااه لذوي ۱ راقة اخسن الآثار 
وكأنما الكراس طرف آشهب شدوا على شفتيه عود زيار 
وکاغا قلم الکتاب بصفحه مکوی وذاك النفط نفط النار 


ملحق 2 
كتابات مغربية دون مداد 


والقصد إلى تنظم كان معروفا في عصر الموحدين وصدر أيام بني مرين» في 
شارة حازمة تمييز الكتب الموقوفة» فيرسم على السفر المعني كلمة «حبس» با حرف 
ا مغرلي» بواسطة قوب متتابعة بالابرة أو شببهاء حتى ينفذ الثقب لسائر أوراق 
الكتاب» وهذه سبعة ماذج من ذلك : 

أ ثلائة أسفار من «مصحف شریف». مکتوبة - في الرق - بالخط 
الكوني القديم : خ. ع» ج 1. 

ب - قطع من «مصحف شریف» بالخط الکوفی : خ. ي ۰1/620 

ج - أجزاء ختلفة من «مصاحف» رقيّة : خ. ي 1/619. 

د جزءان من «مصحف کرم» : خ. ي 5/619. 
(58) هكذا كانت تسميته عند عامة فاس» حسب «الذهب الإبريز» تألیف أحمد بن مبارك السجلمامي: 


المطبعة الأزهرية بمصرء 1346ء ص. 149. 
(59) «الاحاطة» الشركة المصرية للطباعة والنشر, القاهرق 1977/1397 514/4. 
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ه ‏ جزء من «مصحف شريف» : خ. ي 4/431. 

و شذرات من «ربعة قرءانية» : خ. ع» ك 2949. 

ز - «الموطا» في نسخة رقیة من رواية يحيى بن يحيى الليثي عن الامام 
مال : خ. ع» ج 708. 

ملحق 3 
كلمات اصطلاحية موضوعية 

يتخلل هذه التقنيات التي نعرضها مجموعة من الكلمات الاصطلاحية. وقد 
تبينا - سلفاً ‏ طائفة منہا؛ وفي هذا الملحق نستدرك بقية منها : 

أ- العمل أو العملية : تستعمل كلتا الکلمتین - على التناوب - للثلالة 
على الزخرفة في الكتب0». 

ب - الربعة : في تعبير محمد العرلي الفاسی(ا6) : «أن المراد بالربعة صندوق 
مربع الشکل من حشب. مغشی بالجلد ذو صفائح وحلق یقسم داخله بیوتا بعدد 
أجزاء الصحف يُجعل في کل بيت منه جزء من المصحف» واطلاقها على 
الصحف از ». 

وني «القاموس وشرحه»62) : «وأما الربعة ععنی صندوق فيه أجزاء الصحف 
الكرم» فان هذه مولدة لا تعرفها العرب» بل هي اصطلاح أهل بغداد...». 

5 المصنف والمؤلف : يفرق بينهما أبو العباس أحمد اشجورد63» قائلا : 
«الصنف من جعل العلم أصنافا كرزمة الطهارة والصلاة والبيوع. والمؤلف من زاد 
عليه بمراعاة الألفة بين الكتب «المسائل» وفيه تظهر رتب المصنفين» ويتميزون ويفضل 
بعضهم بعضا». 

د مدلول الشرح في العصر الموحدي : وذلك ما يوضحه الطبيب يوسف 
بن طملوس الاندلسبي الشقري» عند خاتمة شرحه لارجوزة إبن سينا(64» : 


(60) انظر عن شرح ذلك «تاريخ الوراقة المغربية»» مصدر سالبق» ص. ۰84 
(61) فيما شرح من «دلائل الخيرات» للجزولي» خ. عع ك 1532ء ص. 179 - 180: 


(62) «تاج العروس»» 343/5. 
(63) «شرح أرجوزة اہج المنتخب إلى قواعد المذهب» للزقاق» ط. ف» 1305اه 8/1. 


(64) مخطوطة مكتبة الزاوية الحمزاوية» رقم ١171‏ 
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«حقيقة الشرح للتأليف نما هو كشف العاني التي أرادها الولف 
م(یضاحها إذا کانت خفية بحسب عبارة الولف, فلذلك برعا کان شرحها بتلخیص 
المعنى بألفاظ أبين دون زيادة ولا نقصان ورعا احتیج في تفهم العنی وشرحه إلى 
نزيادة» ورعا زاد الشارح على ذلك العنی وکمل الفصل الذي تكلم المؤلف فيه 
وربما لم يكمله بل زاد على المعنى الذي تكلم فيه المؤلف زيادة رءاها مهمة. وفائدة 
أكثر من غيرها وترك أشياء اس إذ ليس من الواجب عليه من جهة ما هو شارح 
ہمفسر أن يبين المعنى الذي أراد المؤلف فقطء وربما قد ترك بعض العاني وم يشر لها 
شهورها». 

ه - الرسالة : في «كشف الظنون»657) : «الرسالة هي احلة المشتملة 
عى قليل من المسائل التي تكون من نوع» وا جلة هي الصحيفة التي تكون فيها 
حکم». 


ملحق 4 

وضمن هذا التعريف إفادات موضوعية مهمة» پینہا الإشارة لطريقة إعداد 
خطوط لدی بعض الوراقين المرموقين بفاس» فتتعاون العائلة ف ذلك : نساء ورجالا 
وصبياناء منهم صانع الورق والناسخ والمجدول والمذهب حتی يخرج الكتاب كاملا. 
ويضيف التعریف لذلك التنويه ببعض الوراقين من أسة الحلو الوطاسيين بفاس 
ومخطوطاتهم؛ ويبرز بينهم عبد العزيز ا حلو واحاج محمد بن عبد السلام الحلو نزيل 
صفرو » كل ذلك وغيره دونه بتوسع ‏ الشیخ محمد عبد الحي الكتاني» تعريفا 
بنسخة ثمانیة التجزئة من صحيح الإمام البخاري» فنقتبس الفقرات التالية» نقلا من 
تاه «الافادات والانشادات وبعض ما تحملته من لطائف المحاضرات» : 

في زيارتي الأولى لتونس عام 1340ء ظهر في سوق الکتب بها في الزاد 
العلني - نسخة من الصحيح ثُمانية» بقلم خطاط مغربي من عائلة كانت - 
بفاس ‏ من بقية ملوك بني وطاس البرير» وکانت - إلى ذلك الحين ‏ العائلات 
الماجدة في فاس يتاففون من الاحتراف با حرف المزرية» فيتخذون ‏ مثلا - حرفه 


(65) منشورات مكتبة المثنى» بغداد» 20 840. 
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الوراقة صنعة للعائلة» فيدخل مادة صنع الورق» فيعجن ويخدم حتى يصير ورقاء ثم 
تشتغل به العائلة التي تسكن تلك الدار : نساء ورجالا وصبیاناء ثم يكتب ثم 
يذهب ويبوب ویجدول ويشجر ويسفر ويغلف : منهم المورق الناسخ وا مجدول والمذهب 
والسف حتى یخرج كتابا كاملا مذهبا مزخرفا محدولاً مصححاء وهذه عادة جاءت 
من الأندلس» كان أبناء الملوك والوزراء والقضاة فیہا ثم إذا خرجت منهم الرئاسة 
يتأففون من ا حرف الممتهنة» فيشتغلون بالوراقة فمنها عيشهم. 1 

وكان بعض آولاد الحلو الوطاسيين هؤلاء احتفظوا بہذہ الحرفة ‏ في فاس - 
ونعمّاهيء فرأيت بخط السيد عبد العزيز الحلو ‏ مرة ‏ مصحفا مكتوبا كله 
بالذهب. لا مداد فيه إلا التغنيج مثلاء اشتراه المارشال اليوطي بالف ريال فقطف 
ورایت بخطهم نسخة من «الصحیح» في تونس الخضراء - بالعبدلية - في مجلد 
واحد ونسخة آخری في ضریح الشهید الصحالي بالقیروان تم فقدت ثم نسخة 
أخرى في مكتبة باش تارزي بقسمطينة» کل هذه النسخة بأحسن خط وأتقن 
تذهيب وتشجير. 

وأدركنا خطاطا من آولاد الحلو بفاس مات قريباء نسخ ‏ بخطه - نحو الثلاثين 
مصحفاء وجميع الكتب الستق وعدة نسخ من الشفا والشمائل وغيرهاء وكانت 
9 نس من اقا بط دیق جدا يوق ال له خط أحد ألا ان جلو 
الفاسيين. وهو ناسخ نسخة «الجلالين» التي عندي في جرم صغير وهي کاملق أما 
نسخة الشفا فإنها وقعت لي مبتورة من الآخر» فأكملها لي بعد کتہا بنحو الاربعين 
سنة جزاه الله خيراء وهو التاجر الوجيه الحاج محمد بن عبد السلام ا حلو ا توق 
22 - بصفرو» وعندي نسخة مصحف بخطه أهدته لي إحدى بناته» جزاهم 
الله خیرا 

وكانت هذه النسخة اّمانية من الصحيح - التي وجدتها تباع في تونس - 
من النفاسة بمكان : جودة خطء وحسن ضبط ومقابلة وإتقان» إلى ورق جيد صقیل 
غليظ كأنه جلد» وتذهيب وتراجم وجدويل وتسفير فائق» وفوق هذا نهاية في الصحة 
حتی إن على آوفا شهادات - بخط كبار علماء فاس بل المغرب لذلك العهد - 
بصحتها وضبطھا.. 

وبالجملة فهي نسخة نادرة لا نظير ھا في الصحة والجمال والبهاء... 
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علم اخطوطات والتحقيق العلمي 


كلية الآداب ‏ الرباط 


جرت عادة العاملین في مجال التحقيق العلمي للتراث العربی أن يعتمدوا في 
هذه العملية العلمية على نسخة أو نسخ متعددة من المخطوط الواحد باعتبارها نسخا 
8 لل شيء من التصحيحٍ والتخریج وا مقابلة لتصل بهم إلى اة الأصلية أو 
إلى صورة قريبة منها. والحقيقة أن هذه المخطوطات التي تمت بالاعتهاد علیہا وبواسطتہا 
عملية التحقيق وأن الطريقة أى الطق ان احتف عن ذلك ليس ا 
لا يمكنها أن تفضي إلى ما نتوخاہ من هذه العملية من نتائج. ج. ويرجع السیب في ذلك 
اماف E‏ النسخ المعتمدة لم تخضع للبحث الفيلولوجي الدقيق کا أنها لم تطبق 
8ی دراستہا قواعد رات علم اخخطوطات الحديث. فما هو الدور الذي تلعبه 


الكوديكولوجيا في عملية التحقيق العلمي؟ هذا ما سیحاول هذا العرض الاجابة عنه 
باییجاز 
با جار 


إذا كان علم ا خطوطات ا حدیث أو الكوديكولوجيا يبحث في تاريخ المكتبات 
من مصادر ال خطوطات وفي الفهرسة وفی الوقفيات واتملکات وفی النساخة والنساخ 
وفي الجوانب الادية للمخطوط وفي كل ما هو خارج عن النص (هنههن8) فإن هذا 
عرض الوجيز لن يتناول من العناصر المكونة لهذا العلم إلا عنصرين يعتبران أكثر 
تباطا من غيهما بعملية التحقيق العلمي : آوفما البحث أو التفتيش عن 
خطوطات؛ ثانيهما أثر النساخة والنساخ في ا خطوط العربي عبر تاريخه الطويل. 

إن التفتيش عن المخطوطات وفھرستہا وتأريخها والبحث في مظانہا يعتبر المرحلة 
دول فی الدراسة سواء بالنسبة للكود يكولوجي الذي جہتم باخطوط كقطعة مادية أو 


2 


بالنسبة للفيلولوجي الذي يسعى إلى نقد نص ا خطوط ونشره. والغاية العلمية من 
عملية البحث عن اخطوطات هي جمع أكبر عدد مکن من نسخ ا خطوط الواحد 
تمكن الفيلولوجي من وضع تاريخ لنص هذا المخطوط الذي أصبحٍ السبيل العلمي 
الوحيد للوصول إلى نسخة المؤلف أو إلى صورة قريبة منها. ولقد دأب ا حدثون من 
المهتمين بشؤون التراث العربي ا خطوط أن يكتفوا في التحقيق بنسخة واحدة من 
الكتاب إذا لم يعرف غيرها أو بنسخ معدودة يعتمدون أقدمها أو أصحهاء ويحتفظون 

في الهوامش بالروایات ا ختلفة الوجودة في میج التي اعتبرت ثانوية مع تخریج لیات 
الشعرية أو تكميلها وشرح الغريب من الألفاظ وترجمة الأعلام وغير ذلك ما نجد له 
ثرا عند القدماء في توثيق كتب سابقیہم وتحقيقها كا صنع مثلا أبو عبيد البكري في 
كتاب اللآلي في شرح أمالي القالی أو کا نجد عند عبد القادر البغدادي في خزانة 
الادب. 


إن اعتاد نسخة واحدة فی التحقیق شىء یرفضه علماء الفیلولوجیا الیوم» 
فالأول بعمل من هذا القبيل أن أن بحي سد أن النسخة الفريدة ا 
أن تخضع للأساليب الحديثة في نقد النصو کے كدر سی سد سیت 
الفريدة لتي خضعت طذه العملية العلمية في العرلي کنیا ما كانت ناقصة أو 
می بالأحطاء من حيث مستوى ى التراكيب أو الالفاظ أو الأعلام» الشيء ء الذي فتح 
الباب على مصراعيه للنقد الحدسي والتخمين في الاصلاح<(!). وفی حالة وجود نسخ 
معدودة فإن مفهوم النسخة المعتمدة ومفهوم أقدم نسخة مفهومان غير واردين عند 
علماء الفيلولوجيا. إن النسخة الام أو النسخة الأساس هي التي تمثل أقدم شکل 
للمخطوط بعد إخضاع نسخه ا ختلفة والمتعددة لعملية تاريخ النص Histoire du)‏ 
56 الذي يبدف إلى إعادة بناء وتركيب النسخة الأصلية. أما مفهوم «أقدم 7 
آو «أقدم نسخه» وهو شعار كثير التداول عند دعاة التحقيق فإنه لا اعتبار له 
و یب ٹوک 
رل طوق الحمامق لابن حزم الذي توجد منه نسخة فريدة في خزانة جامعة ليدن بپولندة هي نسخة ناقصة 

لأن إحالات ابن حزم عليها في مؤلفاته الأخرى إحالات غير موجودة في نسخة هولندة. كذلك إحالات 

العلماء عليها بعد ابن حزم إحالات لا نعثر علیہا في هذه النسخة اليتيمة. وكذلك قل في النسخة الفريدة 


لكتاب الانتصار لأبي الحسين بن الخياط وا حفوظة بدار الكتب بالقاهرق إنما مليئة بالأحطاء ولا ينبغي 
اععادها في التحقيق. 
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وإذا جاز لنا أن نتحدث عن مفهوم «أقدم نص» فباعتباره إحدى النسخ 
التى تساعد على تسھیل ماموریة ا حقق فی الوصول إلى النسخة الام (archétype)‏ التى 
ليست نسخة المؤلق. ولکنبا التطلق کا بقي غفوظا ومتداولا من نسخ اخطوط: إن 
الاعتاد إذن على نسخة واحدة أو عدة نسخ لم يعد مقبولا علمیا وعملیا في عملية 
نقد النص مهما كانت الطرق والناهج المطبقة في المتناول. کا أنه لا ينبغي أن نمارس 
التحقيق العلمي بالطرق السالفة الذكر بدعوى قلة نسخ ا خطوط الواحد أو عدم 
وجودهاء بل يجب التفتيش عن ا خطوطات وتجميعها وفھرستہا لتت الاستفادة منها في 
هذه العملية. ولا يعني وجود نسخ فريدة انعدام أخريات لنفس ا خطوط. إن ما جمع 
حتى الان وفهرس من الخطوطات العربية يقدره الختصون بثلاثة ملايين» وإن ما هو 
غير مفهرس وما لم يكتشف بعد بل لا يزال رهين محابس المكتبات العامة والخاصة 
يفوق ما هو معروف ومفهرس» ولا أدل على ذلك مما یکتشف من مخطوطات وما 
يصدر من فهارس ا خطوطات من حين لآخر. فاعتبارا لهذه الاكتشافات التي تكاد 
تکون يومية فاننا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا اہ لیس مقبولا ولا معقولا آلا ییقی من 
الکتاب اخطوط سوی بعض نسخه على الرغم من تناقله وتنسيخه وتداوله عبر 
العصور في ختلف خزانات الدارس والجامعات والزوايا والساجد التي تعد با مات ورعا 
بالالاف في آرجاء العام الاسلامي الفسیح. إن التقصیر الذي منیت به قضية البحث 
عن اخطوطات آدی إلى القصور ۶. عملية تحقیق کتب التراث وان عدم العثور على 
ما يكفي من نسخ اخطوط الواحد ب . التقصي والبحث في فهارس الخزانات لا يعني 
بالضرورة فقدان هذه النسخ إلى الأبد بدعوی أن الکتبات الاسلامية خضعت لألوان 
من التخريب والاتلاف والإخمال عبر التاريخ. إن ما تعرضت له خزانات أوربا من 
الإحراق وما أصابها من النہب والسرقة أكثر بكثير مما منیت به مكتباتنا العربية 
الإسلامية» ومع ذلك فإن ات الغرب وت بملايين اخطوطات وتزخر بمات النسخ 
من الخطوط الواحد. ولا ينبغى أن يعتقد أن الاجتياح الذي تعرض له التراث العرني 
عبر العصور هو السبب .0 في إتلاف الكثير من ا خطوطات بل كان الاختلااف 
في الرأي وفي العقيدة والذهب ‏ كان الاهمال كذلك من اباب التي كانت 
تدعو إلى فقدان الكتب وإخفائها زمنا طويلا ثم لم تلبت أن تعود إلى الظهور بعدما 
تنتہی الدواعي وتزول الأسباب التي دعت إلى غيابها. 


ومن الأمئلة على هذه الظاهرة في تراثنا العربي ما يرويه ياقوت في معجم 
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الأدباء2» عن أبي حيان التوحيدي الذي يحكي بدوره عن أبي بكر الإحشيد الذي 
رغب في الحصول على كتاب مفقود للجاحظ هو: الفرق بين النبي والتنبي 
انا عر کات يادق قفا ساق لقاش کی ES‏ نت را هی 
الحشد العظم فإنه لم يعثر علیه واليوم» يحكي التوحيدي فإنه لا تخلو خزانة من 
نسخة تہ وقد رأيت أكثر من مائة نسخة. ویروی أن ابن خلکان كان یشکو من 
عدم حصوله على أكثر كتب العري بيغا يشهد أحد المتأخرين بوقوفه على معظم 
كتب أبي العلاء. کا قضى البيروني أكثر من أربعين سنة وهو يفتش عبثا عن نسخة 
من كتاب ماني سفر الأسرار إلى أن وفق إلى الحصول عليماة. ويقول ابن رشد في 
كشف مناهج الأدلة : إنه أراد الوقوف على بعض كتب المعتزلة استجلاء لبعض 
المشكلات الفلسفية التي كان يعنى بها فلم يتمكن من الحصول علیہاء فھل فقدت 
بعض كتب المعتزلة قبل زمن ابن رشد (595ه)؟ وهل يبدو معقولا أن يعجز رجل 
کابن رشد عن الحصول على تراث المعتزلة الذي يشل قسمة من أهم قسمات تطورنا 
الفكري والحضاري لو لم تمتد إليه بعض الايدي لاخفائه ثمانية قرون؟ إن هذه الايدي 
التي امتدت إلى تراث العتزلة لم تكن غير أيدي المعتزلة آنفسهم «إن فرقة الزيدية 
(زيد بن علي بن الحسين) التي تعتقد مذهب العتزلة أقامت لها دولة في المن؛ فلما 
وقع الاضطهاد للمعتزلة على عهد العباسيين وشن خصومهم حملات الابادة ضد 
کتہم واثارهم الفكرية أرسل واحد من أئمة الزيدية بالعن الرسل فجمعوا بقايا تراث 
معتزلة من المواطن التي كانوا يعيشون فيا وجاءوا إلى صنعاء بهذه الكنوز وهناك 
نسخت وحقظت ف مکتبات صنعاء وخاضة مکنبة ابجامع الک وهناك بقیت 
بعيدة عن انظار الدنيا كلها لعدة قرون حتی إن کتاب بروکلمان تاريخ الادب 
العری یخلو من أية إشارة إلى هذه اخطوطات. وظل الحال کذلك حتی الخمسينات 
من هذا القرن حين سافرت بعثة من جامعة القاهرة فاطلعت عليها وصورت الكثير 
منہا. ومنذ ذلك الوقت أمكن الوقوف على كتب کتہا المعتزلة أنفسهم ولیس 
خصومهمء وأصبح باستطاعة الدارسین أن يعرفوا اراء المعتزلة من مصادرها لا من 
مصادر خحصومهم»(٩).‏ 
ر ارشاد الأأيب : ج ی ص. 721. انظر : كذلك : فرانز روزنتال : مناهج العلماء المسلمين في 
البحث العلمي : ص. 53. 
(3) نفس الصدن ص. 51 نقلا عن رسالة البیرونی في فهرست کتب الرازي» ص. 3. 
(4) التراث في ضوء العقل : عمارة محمد ص. 173. 
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إن هذه الأمثلة تكفي لتنبيه المهتمين بشؤون التحقيق إلى أن ما يعتبرونه في 
حيز المفقود من اخطوطات قد يوجد الكثير منه محفوظا في مختلف الخزانات. إن 
التقصير في التفتيش عن الخطوطات جعل الكثير ما اعتبر حققا من كتب التراث غير 
ذي قيمة» بل اعتبرت هذه الكتب وهذه الأعمال من حيث المستوى الفيلولوجي 
مضيعة للوقت والجهد وا مال بعدما اكتشفت نسخ أخرى للكتاب ا حقق ألزمت 
الباحث ا حقق إلزاما إلى إعادة النظر في تحقيقه کا دعت الباحث الدارس إلى إعادة 
النظر فیما أصدره من أحكام وما استخلصه من نتائج اعتادا على النسخة ا حققة. 
وأقتصر في هذا ا جال على مثالين يتعلقان بعالمين يعتبران من كبار المحققين ومن 
المؤلفين القلائل الذين وضعوا تاليف في قواعد تحقيق النصوص؛ هذان العالمان هما 
المرحوم عبد السلام هارون وصلاح الدين المنجد. إن هارون حقق كتاب سيبويه 
واعتمد في عمله على نسخ أربع محفوظة كلها بدار الكتب بالقاهرق. إن هذه النسخ 
حسب هارون نفسه إما مجهولة الناسخ وعارية من تاريخ النسخ أو اُنہا حدیئة العهد 
أو هي أوراق متناثرة» الانتفاع بها جد عسير» ولا تصلح لغير الاستئناس. ولو تقصى 
شيخ ا حققین إلبحث عن نسخ أخرى للكتاب لوجد ثلاث نسخ في مکتبات تركيا 
ورابعة بخزانة جامعة «برنستن» بالولایات المتحدة وجميعها أقدم وأوثق من تلكم التي 
اعتمدها في تحقيقه. وقد تجمع عند باحثة فرنسية في المركز الوطني للبحث العلمي 
بباريز هي إمبير جنفييف (6606۷16۷6 1۳006۲۱) سبع وسبعون نسخة من كتاب 
سيبويه(5) وهو عدد كاف لتحقيق الکتاب تحقيقا حسب الاساليب الحديثة في نقد 
النصوص؛ وستتمكن هذه الباحثة من القيام بتاريخ نص الكتاب الذي سيعطي 
ولاشك نصا لمؤلف سيبويه مخالفا لكل النسخ ا خطوطة والمطبوعة با فیہا طبعتا 
درنبور غ الفرنسي وهارون المصري» وسيضطر الباحثون في النحو العرني بعد صدور 
هذا العمل ونشره إلى تغيير موقفهم من كثير من اراء سيبويه النحوية. أما الاستاذ 
صلاح الدين المنجد فإنه قد حقق كتاب اللغات في القرآن المنسوب لأبي عبيد 
القاسم بن سلام (223ه) معتمدا على نسخة واحدة محفوظة بالمكتبة الظاهرية 
بدمشق. وقد فات ا حقق أن الكتاب طبع مرتين إحداهما بہامش تفسير الجلالين» 


(5) اكتشف فواد سيزكين ستاوستين نسخة من الكتاب (انظر تاريخ التراث العریی) وا کتشفت الباحثة 
جنفییف 062610106 احدی عشرة نسخة - واکتشف أخيرا في (حدی زوایا المغرب الاقصی نسخة 
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وثانيهما مبامش كتاب التيسير في علم التفسیں ک توجد للکتاب مخطوطتان 
محفوظتان في كل من خزانة شستر بتى (868]09 ۳696۲)) بإیرلندا وخزانة أسعد 
باصطنبول». ولو قرأنا في ما نشر أخيرا من فهارس الخطوطات العربية في العالم لعترنا 
بالتً کید على نسخ آحری من الكتابين السالفی الذكر رما كانت كافية من حيث 
العدد لمكن احقق من القيام بوضع تاريخ للنص. 
محاولات ا حدثین النادرة في مجال القيام بتاريخ النص في التراث العرني 
كل من رحلة ابن خلدون شرقا وغربا وكتاب الف ليلة وليلة. لقد بذل الرجلان 
هد فى في جمع أقصى عدد من : نسخ الکتایین مکنهما من وضع تاریخ نصهما علی 
لطريقة ا حدیئة. وإذا ثبت لدى علماء الفیلولوجیا أن الوصول إلى نسخة ة تمائل شکل 
لتسخة الأصلية شيء غير وارد فان ابن تاويت قل وصل إلى النسخة الت التي 
انبثقت عنہا كل النسخ الموجودة. أما محسن مهدي فقد توصل إلى نموذج من ألف 
ليلة وليلة يختلف كل الاحتلاف عن النسخ اخطوطة والمطبوعة با فیہا طبعة بولاق(). 
إن البحث عن ا خطوطات وتجميعها يعتبر المرحلة الأولى والعنصر الأساسي في 
عملية التحقيق العلمي. إن الكوديكولوجي أو اختص في علم ا خطوطات - ولیس 


(6) التقصير في البحث عن المزيد من نسخ اتخطوط الواحد كثيرا ما يلاحظ عند المهتمين بشؤون التحقيق. 
بالإضافة إلى المثالين المذكورين أعلاه يمكن الإشارة إلى المزهر في اللغة للسيوطي الذي يبقى بحاجة إلى 
ےت ؛ بعد طبعاته ات نا ہا طبعة بلاق تول تخقيقه ثلة من العلماء فاعتمدوا اللسخ 
الطبوعة وأغفلوا نسخا خطية أخرى أشار إلى كثير منبا بروكلمان في تارخہ کنسخ برلین ولندن وباريز» 
والموصل؛ ومانشستر والاسكوريال واصطنبول ودمشق وغيرها. 

(7) النسخة الأم هى أقدم شاهد على الشكل احفوظ لنص المؤلف. وإذا وصل البحث إلى أشكال مختلفة من 
النص الخطوط فهذا يدل على نسخ أمهات عديدة. ودور الفيلولوجي الذي يريد أن ينشر نصا يقتصر أولا 
على إيجاد النسخة الام هذا النص. 

(8) يذكرنا عمل محسن مهدي بعمل الفيلسوف والفيلولوجي الألاني كارل مان )1851 (Karl-Lakhmann,‏ 
الذي كان من واضعي قواعد تاريخ النصوص تلكم القواعد التي طبقھا في دراسته لكتاب الشاعر اللاتيني 
لوكريس (مءفمون !) ق1 ق م في الطبيعة (و ںا دہ em‏ 16) فخرج بنص يختلف كل الاختلااف عن 
كل النسخ الخطوطة والمطبوعة. 
أما بالنسبة للقدماء من العرب المسلمين فيمكن اعتبار محاولة اليونيني فی في تحقيق روايات البخاري نموذجا 
لتاريخ النصء وان لم يتوفر الرجل على الأساليب التي استحدثها مؤرّخو 00 ا محدثون. وتجدر الإشارة 

کل أن محاولة اليونينى هذه هي الغاية التي تهدف 50 مدرسة الفيلولوجيين ا محدثين في ألمانيا التي توجه 
1۳ في الروايات المختلفة للخبر الواحد في کتب التراث العربي. 
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احقق وناقد النص ‏ هو الرجل المؤهل الموكول له عملية التفتيش وذلك في إطار 
منظمة أو معهد أو مجمع أو أكاديمية توفر له الوسائل ا ادیة لتحقيق ذلك. وان 
احاولة التي يقوم بها بالتعاون كل من المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ومعهد 
امخطوطات العربية الجمع انخطوطات والحصول على فهارسها ونشرهاا لتعتبر لبنة من 
اللبنات التي سيقوم علیہا صرح عملية التحقيق العلمي الصرف في البلاد العربية 
والاسلامية. 


أما العنصر الثاني من عناصر علم ا خطوطات التي أخذت على نفسي دراسة 
آثره وعلاقته بعملية التحقیق هو النساخة وتأثیر النساخ فی اخطوطات العربية في 
ختلف الأماكن والبلدان. إن تناقل ا خطوطات ونسخها عبر العصور دعا إلى الکثیر 
من الاضافات والحذف والتغییر والتبدیل شوه التصوص أحيانا وغيّرها تغييراً كاملا 
أحيانا أخرى» الشيء الذي جعل القیام بتار النصوص ضربة لاب ومرحلة أساسية 
في عملية نقد النصوص10. وسوف أعالح هذه‌القضية من خلال نص من کتاب 
الإلاع إلى معرفة أصول الرواية وتقیید السماع للقاضي عیاض. يقول المؤلف عن 
عملية اللسخ : «فلیقابل نسخته من الاصل بنفسه حرفا حرفا حتی یکون على ثقة 
ويقين من معارضتها ومطابقتها ولا ینخدع في الاعتاد على نسخ الثقة العارف دون 
مقابلق نعم ولا نسخ نفسه بيده ما م يقابل ویصحح, فان الفکر یذهب. والقلب 
يسهوء والنظر يزيغ والقلم یطغی»۱. إذا كانت عملية القابلة أساسية في هذا 
النص فإنه يمكن استخلاص ظواهر أخرى تتعلق بالنساخة وبالناسخ كذلك. فالمقابلة 
حرفا حرفا 5 يدعو إليها المؤلف والتي هي عملية اساسية في عمل الناسخ توحي لنا 
بان المعاينة طريقة شائعة في النساخة العربية بالاضافة إلى المشافهة حيث يلي الشيخ 


(9) يقتصر العمل على : 
- حصر فهارس ا خطوطات. 
- الحصول عليها بالشراء أو التصوير. 
- اشتراك المجمع اد في نشر الفهرس الشامل للمخطوطات بعد إعداده. 

(10) ظهر تاريخ النصوص لا شعر العلماء بأن النصوص القدية التي یقراونہا ليست هي النصوص التي تركها 
مؤلفوها والتي تعرضت مع الأيام لتغییرات وإضافات كثيرة. ظهر هذا العلم عند لخمان Lakhman‏ 
ومنافسیه وعلى الأحص في الأعمال التي حص بها لخمان الإنجيل ومؤلفات الشاعر لوكريس معن عناءآ 
وبالاثعص منبا کتاب الطبيعة كا سبقت الاشارة إلى ذلك. ویعتبر الألان أسياد د علم الفیلولوجیا في القرن 
9م بحكم تعدد الجامعات وجلب العلماء نتيجة السياسة اللامركزية السائدة انذاك. 

(11) الإلاع : القاضي عياض» ص. 159. 


- 39 - 


ويكتب عنه الطلبة أو يلي قاریء ويكتب عنه الناسخ. وتأكيد المؤلف على القراءة 
یں زیادة ني التحري حتى لا يخطىء. إن التحليل السيكولوجي لعملية النسخ 
دعا احد علماء الفيلولوجيا وهو دي روسو (<196510100556310) إلى عییز أربع لاگ 
في فعل اناسخ المعاين تحدث في نفس الوقت وابد أن توقع ممارسها في ا حطل : 

1 قراءة النص 

2 - حفظ النص 

3 الاملاء الداخلي 

4 - تنفيذ عملية الکتابقده» 


هذا هو الميكانيزم السيكولوجي لعمل الناسخ وهو الذي يفسر أو يعلل 
أخطاء النسخ التي يحدث معظمها أثناء المرحلة أو العملية الثالثة التي هي الإملاء 
الداخلي. وبالإضافة إلى ذلك فإن طب العيون الحديث قد أثبت أن القارىء لا يقرأ 
إلا جزءا من الكلمة ويكمل قراءته بالحدس والتخمين» ومن هنا إلحاح القاضي عياض 
على قراءة الكلمات حرفا حرفا. ثم يقول : «ولا ينخدع في الاعتهاد على نسخ الثقة 
العارف» بمعنى أن الام الثقة ذا النية الحسنة قد لا يسلم من الوقو ع في افطل 
فمهما كان الناسخ متشبثاً بقول الشاعر القديم : 

وما من كاتب إلا سیفنی ويبقى الدهر ما كتبت یداہ 

فلا تكتب بخطك غير شيء 2 يسرك في القيامة أن تراه 

وكيفما كان حرصه على تجنب الخطا ودعاژه لنفسه في خاتمة الكتاب بعفو 
الله(13) وحسن الحاتمة فإنه بخطيء ویحرف بدون قصدء هذا وجب الاحتياط كيفما 
كانت طبيعة الناسخ ومهما كان مصدر النسخة. وبالإضافة إلى هذا الحذر يجب 
التحقق من تاريخ النسخ إذا كانت النسخة المنقول منها مؤرحة (14) و يغتر الناسخ 
بالتواری المثبتة عل ظیر اخطوطات» فکم فکم یت خطوط مور خ ا قد مما وهو 


.Alphonse Dain : Les Manuscrits, 60. «Les Belles lettres», p. 41. )12(‏ 
ر13) ظاهرة معروفة في أوربا في العصر الوسيط. كان الرهبان ينسخون بحذر وإخلاص رجاء ثواب الله والتكفير 


عن ذنوبهم. 
(14) كثيرة هي المخطوطات غير الورخة وا محفوظة 5 الخزانات العالمية ومن بين مهمات الكود ديكولوجي تاریخ 
5 77 غير المؤرحة وبالتام د فهارس اخطوطات التي بت تأريخها علمیا. وهذه عمليات لا تزال 
تفتقر إلیہا مخطوطاتنا العر 
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منسوخ حدیثا - في مثل هذه الحالات يصبح البحث في العناصر الباليوغرافية 
والكوديكولوجية للمخطوط کاخط والورق وغيرها شيعا ضروریا؛ وحتی هی الورق لا 
يكون بالضرورة دلیلا على قدم اتخطوط في الزمن. يحكي ياقوت الرومي أن ابن البواب 
تول مکتةاباءَالدَولاق شیراز» وق آحد الام صادف بين كومة من الکتب نحيت 
جانبا مجلدا بلون آسود تبین أنه جزء من القران في ثلاثين مجلدا مكتوبة بخط ابن 
مقلةق وأن هذا أثار أقصى إعجابه» وقد نجم عن البحث في المكتبة العثور على تسعة 
وعشرين مجلداء وبقي أحد المجلدات مفقوداء وعندما أنهي الامر إلى علم بهاء الدولة 
أمر هذا بإتمام الكتاب وعرض على ابن البواب أن 0 ا مجلد المفقود بشرط أن 
يتلقى ثوب الشرف ومائة دينار إذا تبين تعذر اتمييز بين ا جلد المكتوب حديثا وباقي 
اجلدات. وقد قبلت هذه الشروط وبحث ابن البواب في المكتبة عن ورق قديم شبيه 
بورق المحلدات الباقية» وكتب ا جلد الفقود بطلاء الذهب بعد تعتيقه» ثم جلده 
مستعملا غلافا ماخوذا من كتاب اخر. وعندما تذكر بہاء الدولة الامر بعد سنة» 
جلبت له النسخ الثلاثون» وفحصها بدقة دون أن يستطيع اكتشاف النسخة المكتوبة 
حديثاء فاحتفظ بها جمیعا على آنها أعمال ابن مقلهةد15». ويروي ياقوت كذلك بأن 
خطاطا من القرن السا بع احجري اشترى صفحة من خط ابن البواب امن درهما 
نسخها على ورق قديم وأعطى النسخة إلى بائع الکتب باعها بدوره بستین درهما على 
انها حط ابن البواب(16). 

كثير من النساخ يقلدون النسخة المنقول منها تقليدا كاملا حتى لا يميز بینہما 
کیا راينا في المثالين السابقين وذلك إظهارا لدهائهم وعبقريتهم» وهذه الحالة من 
الأسباب التي دعت اليوسي إلى أن يقول في الملزمة الرابعة والعشرين من كتاب 
القانون «وما أحوج الناس إلى إقامة الحسبة على الناسخین»۱7). ثم قال المؤلف 
ينخدع في الاعتاد على نسخ نفسه بيده ما لم يقابل ويصحح فإن الفكر يذهب 


(15) تفيد القصة بأن كتابة ابن البواب ب لم تكن بعيدة جدا عن كتابة ابن مقلة کا أن التزویر شيء مکن. أما 
ابن البواب الذي قام بعملية النسخ فلم يستلم المكافأة المتفق علیہاء ولكن أجيب طلبه بالحصول على كل 
الورق الصيني المقطوع فی المكتبة والذي يكفي للبقاء عنده عدة سنوات : إرشاد الأريب» املد 6ء 
ص. 34 نقلا عن الكتاب العرلي ل «يوهانس بيدرسن»» ص. 88 في الطبعة الانجليزية 
وص. 114-113 من الترجمة العربية. 

(16) نفس المرجعء ص. 114-113. 

(17) القانون : لابي على الحسن اليوسيء الملزمة 24ء ص. 4؛ (ط. حجرية). 
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والقلب يسهو والنظر يزيغ والقلم يطغى. .. يفهم من هذه العبارات أن الناسخ مهما 
كانت طبيعته فانه یکتب تحت تار سيكولوجيته الخاصة وذوقه الشخصي 
وشخصیته الكاملة» فلابد إذن للنص النسوخ من آن یتاثر بهذا السلوك لأن نسخ 
النصوص وتناقلها على العموم هو قبل کل شيء عمل إنساني خاص؛ وهذه الخاصية 
الانسانية هي التي ينبغي الكشف عنہا في خلال دراستنا لتراثنا العربي ا خطوط. 
فذهاب الفكر وسهو القلب وكلال النظر وطغيان القلم ظواهر إنسانية تعتري 
الناسخ پیر آو خرف بدرت آن يشعر. ودراسة النسخ اختلفة للمخطوط الواحد 
دراسة کودیکولوجیة قد توّدي بالباحث الدارس إلى اكتشاف الات التى دعت 
الناسخ إلى الوقوع في هذه الاعطاء. والنسخ الخطية التي من شأنها أن تساعد 
الباحث على اكتشاف هذه الأسباب هي النسخ التي نجت من التصویب والإصلاح 
واحتفظت بالأخطاء التي بواسطتها يتمكن مرخ النصوص من الوصول إلى أصل أو 
مصدر الخطا. إن من بين الأحطاء التي یقع فا وم النصوص العربية اعتادهم 
نسخة مصسحة وتسميتهم ها بالنسخة الجيدة. إن مفهوم النسخة الحيدة مفهوم غير 
وارد في المعجم الفیلولوجي. وإذا جاز لنا أن نتحدث عن النسخة ا حیدة فهي 
النسخة التي احتفظت بالاحطاء وليس تلكم التي تم تصحیحها إن هله الات 
تضلل المؤرخ للنصوص ورما تقبر إلى الأبد فكرة الوصول إلى النسخة الم أو الفط 
الأعلى الذي انبثقت عنه باقی النسخ. 

إن مشاكل النساخة والنساخ قديمة قدم هذا التراث. وقد شعر القدماء 
بخطورتہا منذ بداية حركة التاليف فقاوموها بقدر الوسائل والادوات المتوفرة لدیہم. | 
وجود إجازات النسخ المثبتة على ظهور انخطوطات على غرار إجازات الرواية والسماع» 
ركذا وجود عبارات في الوقفيات تمنع نسخ ا خطوط لدليل على الاحتياط الذي كان 
يتخذه القدماء إزاء النساخ ونفس هذا الاحتياط هو الذي دفع القدماء إلى ظاهرة 
الاستطراد التي تعج بها النصوص القديمة حيث کانوا يكتبون كل شيء في الس لأن 
الحواشي وهي غير المتن تكون عرضة للحذف من قبل النساخ أو عرضة للاقحام 
وفی حال إقحامها في المتن یقع اضطراب في الخطوط1#. إن اثار النساخة في تغيير 


(18) ابتداء من القرن الثامن الهجري شعر الناس بالحاجة إلى الحواشي والهوامش فكانوا عندما يضيفون أو 
يستطردون بميزون هذه الإضافة وهذا الاستطراد بقوطم : «تنبيه»» «فائدة»» «تعليق»» «حاشية»... 
انظر : مناهج العلماء المسلمين : لفرائز روزنتالء ط 1980ء ص. 111. 
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وتحریف النصوص العربية أكثر من أن تعد وإن البحوث النظرية لا تفضي إلى نتائج 
ملموسة في هذا ا جالء وليس ا حقق الطاريء هو الذي يحل ال مشکلة ولكنه العام 
باخطوطات المتعامل معها والمتمرس على دراستها کالتفتیش عنها والبحث في مصادرها 
والقابلة فيما بینہا والقيام بدراسات مختلفة فيما يخص أدوات الكتابة والأدوات 
المكتوب علیبا(۱9» ودراسة خخطوطها وتأريخ ما لم یؤرخ منها ثم وضع قوائم بالنساخ على 
غرار تلكم التي وضعت بالنسبة لنساخ ا خطوطات الاغريقية واللاتينية:20 ثم البحث 
في حياة النساخ وسلوكهم وإخضاعهم حسب الإمكان ما يسمى عند ا حدثین 
بنظرية الجرح والتعديل للتاكد ما ینسخون لان مثل هذه البحوث والدراسات يفتقر 
إلیہا تراثنا العربي ومفروض القيام بها عمليا قبل الاهتام بعملية التحقيق العلمي. 

لقد أصبح ضربة لازب في العالم العربي التفكير في إنشاء معهد لدراسة وتدريس 
علم امخطوطات أو الکودیکولوجیا codicologie‏ وتكوين مختصين في هذا العلم قادرين 
على الاہتام والعنایة بأضخم تراث مخطوط عرفه تاریخ الإنسان. إن الأعمال العلمية 
والتقنية التي سيقوم بها علماء الكوديكولوجيا في مجال المخطوط العربي ستفيد الباحثين 
المهتمين بالتحقيق أيما إفادة» وان النتائج التي سيفضي إلا هذا النوع من البحث 
لمن شانہا أن تعطي وجها آخر للنصوض التي اعتمدت حتی الآن في استخلاص 
النتائج وإصدار الأحكام. 


(19) التحليل الفيزيائي والكيميائي للوعاء وللمداد (وهي تقنیات مستعارة من علوم الفيزياء) دراسة علامات 
الكاغد أو الفیلیغران (5عمه2ع1111) ويعبر عنہا بالبترديوغرافيا (عزطجهتع۱2:2010عظ) واھولوغرافيا 
)Holographie)‏ لقارنة الخطوط. إخ... 

(20) وضع فوجل اءو۷0 عام1909 م لائحة بالنساخ الاغريق تفصل القول في كل ناسخ وفي كل ما نسخه 
من خطوطات. کا وضع 1.٣۷۰ Bradley‏ لائحة بالنساخ اللاتین عام 1887 م. 
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اخطوطات العربية والإسلامية 
في مكتبة الكونغرس الامريکي 
مصحف الشيخ حمد الله الأمامي 


جورج عطية 
ری الکونفرس ایک 

الولايات المتحدة واخطوطات العربية والاسلامية 

يجدر بنا قبل البحث في موضوع هذه الدراسة أن نلقي نظرة عامة على 
اههامات الولایات التحدة الأمريكية بشؤون ا خطوطات العربية والاسلامية. فلقد 
دخلت هذه میدان ا خطوطات العربية والاسلامية متأخرة من حيث الزمن. كانت 
آوروبا سبّاقة في هذا الیدان؛ إذ نجد في مکتباتها الغنية نفائس ا خطوطات التي اقتنتها 
منذ آجیال عديدة» یعود بعضها إلى القرن السادس عشر اليلادي. ویعکس هذا 
البعد الزمني إجمالاً وضع آمیرکا الشمالية التي كانت منعزلة ومعزولة عن العام العرني 
والإسلامي» لم يكن هناك دوافع مادية أو معنوية لتجعلها تتورط في شون هذا العام 
أو تهتم به اهتاما خاصا. ففي القرنٍ التاسع عشر كانت الولايات المتحدة لا تزال 
تبحث عن هويتها وتحاول ترويض مناطقها الغربية وتنمي ثروتها الاقتصادية والصناعیة. 
وإذا كان هناك أي اهتام» خصوصا بمنطقة الشرق الاوسط فقد كان نابعا من 
الاهتام بالدراسات المتعلقة بالكتاب المقدس. وقد تغير هذا الوضع مع قدوم القرن 
العشرین؛ إذ خرجت أمريكا من عزلتہا وبدأت تقترب أكثر وأكثر من العام حارج 
الغرب. وخلافاً لما كان عليه وضع الدراسات العربية والإسلامية المتقدمة في أوروبا 
والتاضل في التوجهات الاستعمارية الأوروبية. فلم تكن هناك جذور عميقة غذه 
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الدراسات في الجامعات الأميركية» ولذلك عندما ابتدأت هذه الدراسات تحتل مرکزا 
فی البرامج ۸ تجد أمامها إلا الموذج الاستشراتی ارقف لتستمد منه مقدماتها الفكرية. 
5000 في سنة 1842 الجمعية الأميركية للدراسات الشرقية التى أعلنت عل 
لسان مؤسسها «جان بیکرنغ» أن غاياتها وأهدافها هى هي ولا ثنمية 27 حول 
اللغات الأسيوية والافريقية والبولونيزية وكل ما يتعلق بالشرق, وثانيا تتمية الحساسية في 
الولایات ١‏ التحدة للدراسات الشقيق وثالثاً نشر الكتب والترجمات والدراسات في 
محلا (ا جلة الأميركية للدراسات الشرقية»» ورابعاً إنشاء مكتبة. وهكذا كانت هذه 
الجمعية ھی السباقة للمؤسسات العديدة الموجودة الآن والمتخصصة بالدراسات 
«الشرق ا بما فيها الدراسات العربية والاسلامية. وقد بدا بعض العلماء 
الأميركيين - وهم قلیلو العدد - بجمع التراث العربي شراء منذ أوائل القرن التاسع 
عشر؛ نذكر على سبيل المثال ولم بنتلي (1819-1759). ولکن الرغبة في شرائه 
واقتنائه م تزدد حتى الربع الثاني من القرن العشرين» مما أعطى الولايات المتحدة 
جموعات نادرة قد لا تقل شأناً عن احموعات الوجودة في آوروبا. ونجد الان التراث 
العربی والاسلامي في أماكن مختلفة : فی الجامعات خصوصا والمكتبات العامة 
والکتبات الخاصة عند بعض العلماء وال یاه في التاحف وعند بائعي الاثار. ولا 
شك أن مكتبة جامعة «برنستون» هي أعظم مركز للمخطوطات العربية والاسلامية؛ 
فهي تحتوي على العدید من نوادر انخطوطات من حیث القدم ما لکونها مكتوبة 
تخطوط مؤلفيها أو لکونها مزوقة ومذهبة. وني مكتبة جامعة ييل مخطوطات قديمة جدا 
مثل «فتوح البلدان» للبلاذري» وهي نسخة غير منقوطة من القرن الخامس افجري 
ومصحف خط رفيع جدا بالغ الصغر بقلم ياقوت المستعصمي » 
2 ھ.. وعلى الإجمال هناك ما يزيد على مائة مؤسسة علمية تحتوي على 
مخطوطات عربية وإسلامية غالبيتها الساحقة عربية» ويمكن القول إن عددها يزيد على 
الثلاثين ألفاً من المخطوطات. وض أكثر هذه المؤسسات قطع نادرة ليس هنا لمجال 
مخطوطات مكتبة الكونغرس 

إن وضع اخطوطات العربية والاسلامية فی مكتبة الکونغرس لا يختلف كثيرا 
عما هو عليه الوضع فی بقية المؤسسات العلمية والفنية الأيركية. أكترها لا يزال 
بدون فهرسة نہائیف مع الحافظة علیہا بتأن وبطرق حديثة. وتقتني مكتبة الكونغرس 
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حوالي 1700 مخطوطة عربية وحوالی ثلانمائة ما بين فارسية وتركية» کا تقتني مجموعة 
نادرة من جلود الكتب من أزمان ومواضع مختلفة. وهذه المجموعة هي أكبر مساعد لمن 
يريد دراسة فن التجليد في الاسلام: ففیہا العادي؛ ومنہا المزوق والمذهب والم خرف 
بالمیناء وهناك مجموعة تبلغ الثلانمائة من صحائف الخطوط الجميلة. ومن نوادر 
مقتنيات المكتبة مصحف يحتوي على أجزاء من القران الكرم نعتقد أنه بخط الشيخ 
حمد الله الأمابي. ولکن قبل أن نأتي إلى وصف هذا ا خطوط النادر لابد أن نلقي 
نظرة على دور الشيخ حمد الله في تطوير الخط العربي وتقدمه. 


الشيخ حمد الله الأمامي 

نحن نعرف أن أول من أدخل إصلاحات كبرى على القلم الکوفی كان ابن 
مقلة (ت. 940/328) الذي كان وزيرا ونجح فی تجويد وتحسين الخط الكوفي 
بتحويله من خط مربع الشكل إلى خط لين متزنء سهل القراءة. وابن مقلة هو الذي 
هندس الحروف وأجاد تحريرها بجعله مقادير الحروف متناسبة. وقد قال آبن مقلة «إن 
النسبة مقدرة في الفكر وأساسها أن تكون الألف قطر دائرة وأن الراء ربع دائرة في 
نسبة مقدرة في الفكر والنون نصف دائرة مقدرة في الفكر أيضا»<1) ولقد أدرك ابن 
مقلة الحاجة إلى تركيز أنواع ا حروف وتصفية المتشابه منها ‏ وكانت هذه قد كثرت في 
القرن الثالث المهجري ‏ والاقتصار على أوضحها وأجملهاء فاستخلص ستة أنواع أو 
أقلام هي الثلث والنسخ والتوقیع والريحان وا حقق والرقاع. وجاء من بعده ابن البواب 
رت 413ه/1022م) الذي أكمل ما بدأه ابن مقلة وأبلغه درجة عليا من الکمال 
نراها فی النسخة النادرة من القران الکرم الموجودة في مكتبة «تشستر بيتي» في مدينة 
دبلن بإيرلندا والممضاة بخط یده. وياني في الشجرة بعد ابن مقلة وابن البواب جمال 
الدين ياقوت المستعصمي (ت. 698ھ/1298ء) الذي عاش في زمن آخر خليفة 
للعباسيين ولعب دورا مهما في تطوير الخط العربي وتجويده مضفيا على الخط جالا 
بل رن الکمال وا جعلت مه راقدا ارجام يعدم مد اخطاطرت شی ات 
شذب القلم بطريقة تجعل جراته الشخينة منها والرفيعة أكثر تميزا واکبر روعة. وظهر 
و6 "ابن بلاق علم الخط» بمعهد ا خطوطات بالقاهرق مذكورة في کتاب «الخط العربي من خلال 


الخطوطات» معرض عن الخط العربي في قاعة الفن الاسلامي بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الاسلامیت الرياض» 46ف ص. 35. 
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بعد المستعصمي عدد من الخطاطين الذين حذوا حذوه»أشهرهم خير الدين المرعشي 
(القرن الخامس عشر م) الذي تتلمذ عليه الشيخ حمد الله الرائد الا کبر للخطاطين 
الأترافيظهورة .بدأ نی ترکیا عهد جديد متألق استمر طویلا حتی یومنا هذا. 
ولد الشيخ حمد الله عام 3ه/1429م بناء على إحدى الروایات أو عام 
0 بناءً على رواية أخرى. وعلى الأرجح | إنه ولد عام 833ھ لأن إحدى 
مخطوطاته القرانية «السليمانية - برتوینال --1) خطها وعمره 89 سنة. ونحن نعرف 
أنه توفي عام 02 أي أنه كتبها قبل وفاته بسنتین(2). كان والد الشیخ حمد الله 
مصطفی دوه انجد أتراك ب بخَارَى من الذين هاجروا إلى بلدة أماسياء وکان من مشایخ 
الطریقة السهروردية. ولهذا السبب كان حمد الله أفندي يكتب اسمه في غالب الأحيان 
هكذا : «حمد الله المعروف بابن الشيخ». ولم نر أنه كتبه کا هو مشهور الآن 
«الشيخ حمد الله». وقد تعلم الأقلام الستة اخذاً إياها عن خير الدين المرعشي الذي 
كان يكتب على طريقة ياقوت المستعصمي. کا دقق وفحص خطوط عبد الله 
الصیرفی (القرن الخامس عشر م). وكان بایزید ابن السلطان محمد الفاتح» عندما 
كان وال على آماسیا؛ قد صاحب الشیخ وتعلم على يديه الخط. ويقال إنه كان یجله 
وحمل له الدواة أثناء الكتابة. فلما توفي والده السلطان واعتلى هو العرش من بعده في 
استانبول عام 1481/866ء دعا استاذه فلبّی الشيخ دعوته ورحل إلى استانبول 
ليصبح معلما للخط في السراي العثاني. وقد استطاع بتشجيع من حاميه وتلميذه 
بايزيد الثاني (1 12-148 15م) أن یجمع كل خطوط ياقوت الموجودة وكتاباته في 
خزانة البلاط العهاني ويتخضعها لمرحلة من البحث والدراسة العميقة. وقد قام الشيخ 
بدراسة اھت ياقوت حتى استطاع أن يبدع لنفسه اون خاصاً ویشرع فی الكتابة 
ويتميز بها حتى عرف بقبلة الكتاب. 
وأوسع من كتب عن الشيخ حمد الله من الكتاب العرب أبو الفيض المرتضى 
الزبيدي (ت. 1791/1205) في رسالته «حكمة الاشراق إلى كتاب الأفاق»» 
فقال : «ثم انتہت جودة الخط وحسنه بعد ابن الصائغ وطبقته إلى قبلة الكتاب» 
وشيخ هذا الفن الستطاب من سجدت لجلالته الاقلام واتفق على تفضيله الخاص 
والعام» الإمام الجن والهمام المفرد مولانا شيخ المشايخ مد الله ابن الشيخ مصطفى 


)2( صورة نہایة هذه الخطوطة منشورة فی كتاب 
Calligraphy, Traditional Turkish Art, Ankara, N.D., p. 16.‏ ,×× اتا Muammar‏ 


-48- 


الامابي المعروف بابن الشيخ تَعَمَّدَهُ الله برحمته. ولد تقريبا سنة ۵847<) بعد وفاة 
ابن الصائغ بسنتين أو ثلاثة وهو الذي استنبط هذه السّموت العروفة في زماننا من 
خطوط المتقدمين. کا وقع لغ من اخترع الطريقة بين الطريقتين حتى برع كتاب 
زمانه وفاق أهل عصره وأوانه. وکان والده رجلا اتا يحازا ف طريقة اشاح 
السھروردیة 0004 المذكور حتى فاق بالرتب العالية. وكفاه فخرا أنه 
سرے ل ت ‏ ال ۱1 بين أهل 
الفن الا من تحقيقه وتدقيقه. 


ويقال إن الشيخ كتب على خير الدين المرعشي ووفاته في سنة 896ه وهو 
على عبد الله الصيرفي وهو على أحمد بن علي المعروف بطیب شاه السهروردي وهو 
على محمد البوشي العجمي وهو على الولي العجمي. ويقال إن الشيخ كتب بيده 
ال هة اعت راس سنا ونسخه مرن کاب «الصاییح» للبغوي وكتاب 
«المشارق» للصنعاني كلاهما في جلد الغزال وكلا من سورة الأنعام والکهف والأدعية 
اراد مقدار ألف نسخة وجملة من الادراج والطومار»:4). 

كان الشيخ حمد الله بارعا أيضاً في الرمي والسبب ب في حصوله على .لقب 
«شيخ» أنه كان شيخا لتكية الرماة التي كانت واقعة في «أوق ميدانی». أي اة 
رمي السهام التي أقيمت عقب فتح استانبول فهو لقب يقابل اليوم «رئيس اتحاد 
الرماة» ولا زال حجر الرمایق أي هدف الرمي المؤرخ 1505/911 موجودا في 
موضعه حتى اليوم. وتذكر بعض المصادر أنه كان یہوی الصيد والسباحة وكان ماهرا 
في الحياكة ويقال إنه قطع البوسفور سباحة من سراي بورنو إلى إسکودار(5). 

وكانت قد عرضت للشيخ وهو في الثامنة والغانین من عمره حادثة الرعشة في 
رأسه. وأما يده وقت الكتابة» فلم ترتعش أبدا حتى كان خطه في أواخر عمره 
يضاهى خطه في شبابه. وعندما قام سلم الاول ضد والده بايزيد الثاني سنة 
ID‏ انتقل الشيخ حمد الله إلى بيت له في المداغ في أوسكودار؛ وعندما تول 
رو ٩‏ سرف ضر هذا التاريخ؛ ولا شك أنه خاطىء. 
(4) مأخوذة عن دراسة مخطوطة لم تنشر بعد تكرم علي برؤیتہا والاقتباس منها الدكتور صلاح الدين المنجد» فله 

الشکر. 


Esin Atil, The Age of Suleyman the Magnificient, Washington, 5. C. National Gallery of (5) 
Art, 1987, p. 44. 
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سليمان القانونی العرش» دعا الشيخ حمد الله إلى العودة إلى القصر وكتابة قران. 
ولكن هذا اعتذر بسبب تقدمه في العمرء واقترح أن يقوم بهذا العمل أحد تلامذته» 
وتوفي بعد شهرين من دعوة السلطان له عام 1520/926ءء وصلى عليه صلاة 
الجنازة شيخ الإسلام انذاك زنبيليي أحمد أفندي في جامع ايا صوفياء ودفن فی مقابر 
«قره جه أحمد» الكائنة في حي اسكودار بإستانبول. وقد عد الخطاطون الدفن إلى 
جواره شرفاً عظيما 

وقد نشاً على يديه عدد من الخطاطين لا نعرف عددهم تماماء ولكن العديد 
منہم كانوا من عائلته؛ وأبرزهم ابنه مصطفى دده الذي سماه باسم أبيه وكذلك صهره 
شكر الله خليفة. وکان من بين تلامیذی کا رایت الأمير بايزيد نفسه الذي أصبح 
سلطانا وحيي الدين جلال زاده وجمال الدين الأماسي وأخوه عبد الله. وقد علم هژلاء 
الخط للأجيال التالية. فعائلة الشيخ مد الله كانت من أکثر العائلات التي خرّجت 
فی التاريخ أساتذة يجيدون ويبرعون في فن الخط. 
فن الشيخ مد الله 

كان تطور الخط في العهد العثاني قوياً ومتمیزاء وكل جيل من الخطاطين كان 
يفوق الجيل السابق من حيث الجودة والتوصل إلى درجة أعلى من الكمال. وكان 
هناك ثلاثة أنواع مختلفة من الخطاطين : أهل الحرف وهم جماعة ممن كانوا يتعاطون 
الخط كمهنة, وكان هم مساعدون ومعامل لانتاج ا خطوطات؛ والنوع الثاني هم المواة 
الذين کانوا یتعاطون الخط إما للمتعة الشخصية أو لغایة دينية» وكان من بینہم بعض 
السلاطين والوزراء وشيوخ الاسلام وكبار الموظفين.وقد تفوق بعضهم في هذا الفن 
كبايزيد الثاني وابنه کرکود. اللذین تدربا على يد الشیخ مد الله؛ والنوع الااخير وهم 
كبا ر الحطاطین من كانوا يتعاطون هذا الفن محبة لدينهم وللتعبیر عن هذه انحبة بأجمل 
الاسالیب والطرق : فهم لم يكونوا من أصحاب المعاشات ولفا كانت يم 
مكافات كبرى من السلاطين ومن 7 الشيخ حمد الله وأحمد کره حصاري اللذان 
أدخلاء كل بأسلوبه الخاصء» تطويرات کبری على فن الخط. 

كان الشيخ أستاذاً في الأقلام الستة» أي الثلث والنسخ والمحقق والريحان 
وتوقیع والرقاع؛ وقضى عمره في كتابة العديد من المصاحف التي بلغ عددها سبعة 
وربعين مصحفا؛ کا كتب العديد من الأنعام الشريفة وأجزاء القران ومجاميع الدعاء 


-(اط- 


والطومار والقطع والمرقعات والأمشاق وغير ذلك. وقد قام الشيخ بكتابة الخطوط 
الموجودة في جامعي بايزيد في إستانبول وادرنه وجامع فيروز اغا وجامع داوود باشا في 
إستانبول» وهي على الرغم من أنها نماذج من خطه في الثلث اي إلا أنها تعد بدائية 
بالنسبة لمفهوم «الجلي» الذي ظهر وتطور من بعده. وأهم ما تركته هذه ا خطوط في 
الجوامع التركية آنها جعلت عامة الشعب يستمتعون بجمال ا خطوط فرفعت من 
ذوقهم وتفهمهم لجمال الحرف والكلمات. 
كان الشيخ مد الله مالكاً للحس الجمالي شأنه في ذلك شأن ياقوت 
المستعصمي. ويمكننا أن نقول إنه المؤسس الأول للمدرسة التركية العثانية في الخطوط؛ 
ویقال إن بايزيد الثاني عندما كان أميراً وحاكماً لأماسيا طلب من الشيخ أن يبتكر 
قلما يكون خاصا بالأتراك©», أو کا تقول الدكتورة أسن أتيل طلب منه أن يأتي بقلم 
يفوق أقلام الستعصمي جودة وجمالا فاعتزل الناس لمدة أربعين یوما وعاد بعد ذلك 
بالأقلام التي أصبحت مثالا ومنہاجاً لكل الخطاطين من بعدہ(). فقد رأينا كيف 
درس خطوط السباقین وکیف ساعده بايزيد الثاني على تجمیع ما حطه الستعصمي 
في خزانة القصر فتوصل بعد جهد إلى تحقيق تائف جميل بقي أكثر من قرنین قبل أن 
يتمكن من أنى بعده من الخطاطين أن يتفوق عليه وهو أول من جعل الخط فنا قائما 
بذاته وليس جرد أداة للكتابة. الكتابة بعده أصبحت «فن الخط» واتصفت بالجمال 
المنبئق عن البساطة. 
لقد أدخل الشيخ حمد الله على خطي الثلث والنسخ ما يمكننا أن نسميه 
بإصلاحات أساسية» فأضفى جمالا باهرا على هذين الخطين. ولو قابلناه مع ياقوت 
الستعصمي. فإننا نجد أن الحروف التي تخط من أعلى إلى أسفل (ا. ك. ل) لم تكن 
متوازية بيغا نرى الحروف عند الشيخ حمد الله متوازية دائماء وهكذا أزال من الخط 
الضعف والتفاوت غير المتناغم الذي كان يتصف به خط المستعصمي. واضفى عليه 
عا من القوة والتوازن والدينامية. لو بحثنا في أعمال ياقوت عن ا حروف أو مجموعة 


:6( مصطفی آوغور درمان» فن الخط. تا تاريخه وتماذج من روائعه على مر العصور» ترجه عن التركية صالح 
سعداوي» مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية» استانبول» ۰1990 ص. 0. 

)0( اسين اتیل المصدر المذكور اعلا ص- 44 یظهر آن الشیخ کان ينزوي للسافق والعباذة مدة أريعين 
يوما وعندما ينتبي منها لا يلبث أن يكررها حتى استطاع «بمدد من الخضر عليه السلام» أن ينتقي أجمل 
الاشکال والاساليب من خطوط ياقوت (راجع اغور درمان» الصدر نفس ص. 30). 


۳ 


الحروف التى أخذها أسلوبا للأداء» لرأيناها موجودة على شكل وحدات متناثرة هنا 
وهناك. وكانت براعة الشيخ في التقاط الأجمل وقدرته الدائمة على تكرار ما اختاره(. 

فالكتابة التي كان یخطها تُظهر الانضباط الشديد والدقةء ولكنها تبدو وكأنها 
تجري منسابة بدون أي جهد وبكل نعومة ورقة. فتلك الحروف الطويلة والمبالغ فیہا 
تساعد على إظهار شكل متناغم ما يعزز حركة الخط(. 

وتظهر المصاحف التي خطها الشيخ حمد الله بقلم النسخ في عهد بايزيد 
الثاني كانت غنية بالزخرفة. ففي تلك الفترة من أواخر القرن الخامس عشر الميلادي 
وأوائل القرن السادس عشر بدأنا نلاحظ انضمام الشريحة السحابية إلى الأشكال 
الزخرفية في المصاحف التركية» خصوصا الصفحات الأول والفاتحة وسورة البقرة 
ولوحات رؤوس السور. ولا شك أن الشيخ حمد الله كان على رأس العاملين في هذا 
الاتجاه. 

وقد أجاد الشیخ في صنع المرقعات» وكان یخطها دون الإسراف فی علامات 
التشكيل وغيرهاء ووضع بعضها بالقلم نفسه الذي يستخدمه في كتابة الخطء بیفا 
يوضع بعضها الآخر داد الذهب. وهذا أعطى للمرقعة شيئا من الحريةء کا أن 
طريقته في نار حبيبات الذهب على مساحة الکتابة أضفت علیہا شيعا اخر من الرقة. 


مصحف الشيخ مد الله في مكتبة الکونغرس. 

إن کا ما خطه قلم الشیخ مد الله يوجد الآن في مكتبة «سراي طوبقابي» 
في استانبول» ویوجد بعضها في انکلترا وإيرلندا والصحف انحتوي على أجزاء من 
لقران الكريم الوجود في مكتبة الکونغرس وصلها على الااجح بواسطة أحد تجار 
الكتب والعاديات في باریس كيركور ميناسيان في أواخخر العشرينات. وكان ميناسيان» 
وهو أرمني الأصل؛ قد حصل على مجموعات من الصحائف وا خطوطات الجميلة من 
مصادر مختلفة باع بعضها وأهدى البعض الآخر إلى مكتبة الكونغرس. وتدل 
سجلات المكتبة على أن عدد القطع ا ختلفة الواصلة من ميناسيان كانت تبلغ حوالي 
0 قطعة من بینہا أربعون مخطوطة أهديت للمكتبة مقابل مساعدة أمين المكتبة 


کے المصدر أعلاة. 
9 9 اتیل المصدر المذكور أعلاف ص٠‏ 4 . 
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لابنة ميناسيان للحصول على فیزا لدخول الولايات المتحدة. ولسوء ا حظ أن ا مراسلات 
بين ميناسيان وأمين المكتبة حينذاك والوثائق الأحرى الوجودة لا تشير إلى هذه 
ا خطوطات بعناوينها. ولا لم يكن هناك متخصص بالشؤون العربية أو الاسلامية فی 
ذلك الوقت بقيت المخطوطات العربية منها والفارسية بدون فهرسة أو وصف وحتی 
يمكن القول عدم فهم لأهميتها وإن كان هناك إعجاب بجماطا وبغرابتها. ولذلك نحن 
نرجح ولا نؤكد أن المصحف هذا كان من بین القطع الباعة أو الهداة من ميناسيان 
إلى المكتبة ومجموعة ميناسيان في المكتبة تحتوي على عدد من الخطوطات عدا 
الصحائف الخطية الجميلة والفرمانات وغيرها من القطعء كلفيفة علیہا شجرة عائلة 
الأباطرة المغولوأخرى علیہا شجرة آل البیت فائقة الجمال ومكتوبة بواحد وثلاثين 
نوعا ختلفا من أقلام الخطوط. 

والمصحف الذي نحن بصدده يثير عدداً من التساؤلات؛ وكان لابد لنا من 
التأكد من أنه خط الشیخ حمد الله مو وأن بعض الذین 27 من 
الملتخصصين في الفنون الاسلامية آثاروا ب بعض الشك في نسبته إلى الشیخ حمد الله؛ 
ولقد بقي المصحف مدة طويلة قبل أن يعطية أل الاهتام اھ وقد تغير هذا 
الوضع الآن؛ إذ بدأ الاههام به من قبل بعض مؤرخي الفن عندما عرض في معرض 
مكتبة الكونغرس عن «الكتاب فی العالم الاسلامي». وني السنة الماضية عندما عرض 
لمدة ستة اشر في «ساكلر غاليري» في واشنطن. 

والمشكلة الرئيسية التي تواجه التأكد من نسبته إلى الشيخ حمد الله هو کون 
البيانات في نهايته مطموسة وكأن آحدا حاول حکها وحوھا خصيصاً. ولذلك کان 
لا بد من محاولة قراءتها بطريقة علمية. وقد قام بعملية القراءة الدكتور «كريستوفر 
مرفي» المسؤول عن الشؤون التركية في مكتبة الكونغرس والسيدة بربارة مایر - جيمس 
إحدى السيدات المتخصصات بشؤون ا حفظ فصورت المساحة المتضررة مستعملة 
كلمأ فوبنفسجي؛ ما زاد حدة التغاير في الصورق ولكن ذلك 0 يظهر أشكال 
الحروف بوضو ح» فعادت واستعملت قلما ذا أشعة دون ا حمراء (۱۳01۲۵760) سریعق 
وحورت طريقة التحميض لكي تصل إلى درجة عليا من الدكونة والضياء من الصورة 
الفوتوغرافية وبدراسة الصورة الفوتوغرافية بطريقة فيا تغاير أقل وصورة أكثر ضياء 
ظهرت الحروف بشكل یمکن معه التعرف عليها. ويقول الدکتور مرفي إن النتيجة 
کانت تا كيدا لا كنت قد اشتببت به بناء على شواهد عرضية وهو أن الشيخ مد 


- وا 


الله هو الخطاط. فما تمكنت من قراءته في نہایة ا خطوطة أثبت بوضوح أننا أمام 
أحد أعمال شيخ الخطاطين». ولقد تمكن الدكتور مرفي من قراءة كاف وكلمة مد 
وألف الله ونون ابن وكلمة الشيخ كاملة. وقد كان الخطاط كثيرا ما یعرف عن 
نفسه في نہایات أعماله هكذا: كتبه حمد الله المعروف بابن الشيخ. على أن ما يزيد 
في تثبيت نسبة العمل إلى الشيخ حمد الله هو المقدمة الجميلة جدا المهداة إلى فيروز 
اغاء وهذا نصها: 


«رسم خزانة الأمير الأعظم منخر الأمراء والأكابر حاوي المعالي والمفاخر 
أمير خزاين السلطان اصف الزمان مفتاح الكرم والاحسان نتيجة البيان 
خلاصة العيان لطيف اللسان عدم المثل في الزمان الختص بزید 
عواطف الملك المعين المثان الذي لا يسع وصفه في البيان فيروز اغا 
أدام الله قدره وقيمته وأدام الله عزه ورفعته وأيدت إقباله وسعادته إلى 
انقراض الدهور والأزمان بحق النبي واله الطيبين الطاهرين وصحبه 
أجمعين». 


ونحن نعرف أن فیروز اغا دحل في خدمة آل عفان كأحد العبيد في ان 
وتقدم صعْدا حتى أصبح رئيسا للموظفين والعاملين (خازندار) في القصر أيام بایزید 
الثاني (1512-1481م)» وتوفی وهو یشغل الوظيفة نفسها بعد قليل من 7 
سلم الأول ل السلطنة وکان یعرف عنه أنه كان رجلا متديناً وراعياً لأمل الفن 
والخطاطين. خصوصاً الشیخ حمد الله الذي كان السلطان بايزيد الثاني يعزه ويكترمه. 
وقد بنى فيروز اغا ثلاثة جوامع في استانبول» واحد منہا في الميدان قرب ايا صوفیا 
وواحد في منطقة طوخانة والآخر في منطقة كيرك ششما. وجامع الميدان هو من أقدم 
الجوا مع العؤانية؛ وقد زین بابه الرئيسي بنقوش جميلة خطها الشيخ حمد الله. فمما لا 
شاك فيه أنه كانت هناك علاقة متينة بين الشيخ حمد الله وفروز آغا خصوصاً في 
عهد بايزيد الثاني. ويدل الاهداء على متانة هذه العلاقة» کا يدل على أن الشيخ مد 
الله هو اخطاط أو على الأقل أنه أشرف على إخراج المصحف الجميل في معمل 
القصر. وهذا ما يشير إلى أن تاريخ المخطوطة يعود إلى أواخر القرن الخامس عشر 
وأوائا ئل القرن السادس عشر وهو العهد الذي کان فیروز اغا يحتل أثناءه وظيفة 
لخازندار فی القصر. 
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يتألف الخطوط من 66 ورقة (131 صفحة)» عکن تقسم بنيتها الفنية إلى 
أربعة أقسام رئيسية: الاهداء والفاتحة يحتويها القسم الس ة الأنعام (الاية 12 وما 
بعدها) وسورة الكهف يحتوبها القسم الثاني؛ سورة سبأ والملائكة (فاطر) يحتويها 
القسم الثالث؛ وأما القسم الأخير فيحتوي على سورني يس والفتح. ويبلغ حجم 
اخطوط 345 ملیمترا طولاًء و215 مليمترا عرضاً. وتبلغ المساحات المكتوبة والمزينة 
ب 238 ملیمترا طولا و145 عرضاً. وأما جلد الخطوط فهو من الجلد البني 
الداکن وذو أرضية ذهبية ومزخرف بسرة (میدالیون) بيضاوية على الحانبين. وقد 
افحت أكثر تضاريس السرة عل الثاني الاين ولم يبق منہا إلا القليل من الزخرفة. 
وأما على الجانب الئٔسرء فلا تزال الس كاملة تقريباء وليس على الجهة الداخلية من 
الجلد أي زحرفة؛ ويظهر أن الوجه الأصلي قد أضيف إليه ورقات حديثة الصنع. وأما 
الورق فمن نوعية عالية» ويدل على أنه من صنع محل ولونه وردي» وإن كانت بعض 
الورقات شاحبة اللون وبعض الزوايا السفلية مبمّعة بالرطوبة التي لم تحدث أي ضرر في 
الكتابة أو الزخرفة. 


وكون المصحف يحتوي على أجزاء فقط من القران الكرم» فليس هذا 
بالغريب. ونعرف أن الشيخ حمد الله كان من عادته أن يفعل ذلك ویجرّب طرقاً 
وأساليب عديدة في اتجاهه نحو الجودة والكمال. ويتألف القسم الأول من الإهداء 
والفاتحة» وهو من أجمل ما وضع من الزخرفة والتزايين الإسلامية. فالاهداء مكتوب 
بخط الثلث الذي أجاده وحسّنه الشيخ حمد الله على أرضية زرقاء تهر النظر وذات 
ألوان متدرجة في الزرقة من غامقة وفاتحة وأكثر فتوحة ومزخرفة بتزایین ورقية على 
أشكال تتداخل مع التزايين الورقية بحركات متناغمة ضمن جدول ذهبي. وأما الفاتحة 
فأرضيتها ذهبية ومكتوبة بخط الثلث بماء الذهب» وعليها زخارف ورقية تلف آشکالا 
دائرية متداخلف وهي من اجمل ما وضعه ا حمد الله. ويتالف القسم الثاني 
(ورقة أ 3 إلى أ50) من سورة ة الأنعام من ن الاية 12 وما بعدها. وهذا يثير تساوّلا عن 
سیب غیاب الورقتين الأوليين.ومن الممكن أنها سرقت وقد تكون ذات قيمة فنية 
کبری خسرناها جميعا؛ ومن سورة الکهف. وهذا القسم مكتوب بالخط المحقق 
الكبير» وتحتوي کل صفحة على سبعة أسطرء وهي مجدولة بالذهب وكتب على 
اهوامش «عشر» بالذهب ولكن بدون زخرفة؛ ويتألف القسم الثالث من ا 
وسورة الملائكة (فاطر). وهنا يتغير الات تماما: إذ نجد على الصفحات أحد عشر 
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سطراء ثلاثة منہا ضمن لوحات عليا ووسطى وسفلى مكتوبة بالذهب بخط الثلث 
ولبقية اف سطور بین اللوحة والتعری ول ا عار وقد زحرفت مساحات النص 
على الصفحتین الاولیتین من هذا القسم وب 50 وأ 51) باربعة هوامش ذهبية 
متناظرة طولية الشکل مزخرفة بأشكال متنوعة وكذلك الصفحتان الاولیان من سورة 
اللائكة رب 56 وأ 57). وأما القسم الأخير الذي بحتوي على سورتی يس والفتح؛ 
فهو مكتوب بخط نسخي؛ وعنوان كل سورة مکتوب ضمن لوحة مزخرفة. 

تثير الخطوطة عدة کت عدا مشكلة صحة نسبتها إلى الشيخ حمد الله؛ 
مع أن هناك دلائل كثيرة تشير إلى نسبتها إليه أو إلى مدرسته : كالغنى بزخرفة 
الظهرية واتموجات الغيمية في الزخارفء کا نرى في القسم الثاني من ا خطوطةء وهي 
مظاهر فنية کا ذكرنا بدأت تنضم إلى الأشكال الفنية التركية ولكن آهم ما في هذه 
اخطوطة من الناحية الفنية فهو المقدمة الفائقة الجمال في نظر بعض مؤرخي الفن 
التركي والاسلامي الذين شاهدوا هذه الخطوطة من أمثال أسن اتیل ويلينور مز 
واستنتجوا بسبب آلوانها وآشکاها أنها كانت المثيل الذي اقتداه الفنانون العهانيون ١‏ 
تزويق وزخرفة الفن الخزني التركي. فتأثيرها على تطویر الفن الزخرفي قد يكون كبيرا 
ل بض ووس 
وفی ا تام يمكننا أن نقول إن هذا الخطوط هو قطعة فنية رائعة نفذها أو آشرف على 
تنفيذها فنان فذ هو الشيخ مد الله. وقد يكون اخط بسبب تنوعه نوعا من الدراسة 
الفنية (8:46), ولكن الزخارف» زخارف تدل على آنبا صنعت في معمل مُلوكي 
لشخص ذي أهمية کبری في القصر؛ وأنها قد تكون انطلقت منها شرارة جديدة 
وأسلوبٌ جدیڈ في الفن التركي. 


یقت 


صحيفة اخطوط العربی كموضوع للبحث والوصف 


قاليري ف پولوسین* 


أريد أن ألفت النظر إلى العناصر الثلاثة التي تستعمل عادة لوصف صحيفة 
الخطوط العربي» وهي : 

1) مقياس الصحيفة (يعني طول اخطوط وعرضه)» 

2 مقياس النص في كل صفحة 

3 عدد الأسطر في كل صفحة. 

والفهارس المطبوعة للمخطوطات العربية لا يتفق بعضها مع بعض من حيث 
العناصز التي اختارها مؤلفوها لجعلها ميزة خاصة للمخطوط. وهناك الفهارس التي 
ستعمل فیہا العناصر الثلاثة باجمعهاء والفهارس الاخرى لني يُستعمل فیہا مقیاس 
الصحيفة (أو الورقة) وعدد د الأسطر فقط والفهارس التي تضم مقیاس الورقة فقط 
پا تلك الفهارس التي لا تضم 1۳ عدد الأسطر. 
العناصر الثلاثة المذكورة ۳ 
الباحث الذي يصف ا خطوطات. وهذا السبب يستحيل أن يكون انعدام عنصر أو 
عنصریٔن في وصف ا خطوط نتيجة لسعي الباحث إلى توفير جهوده. وبرأيناء يعود 
سبب الخلاف بين الفهارس إلى عدم معرفتنا ‏ لحد الان - للغرض الحقيقي الذي 
تُدخل من أجله المعلومات الانفة الذكر في الفهارس وكيفيّة الاستفلدة منها. نعم إن 


Valery ۷۰ Polossine, Institut des Etudes Orientales — Léningrad. (م)‎ 
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مقياس الورقة ومقياس النص وعدد الأسطر - إذا أخذناها على انفراد کا ترد في بعض 
الفهارس - لا تتضمن أي علم جدید. ولا یقی لنا إلا أن نعترها كلها جرد صفات 
یز مخطوطاً واحداً عن غيره. ومقاييسُ الورقة مثلا كثرة للغاية وتتغایر من مخطوطة 
إلى أخرى بمقادير ضئيلة وفي نطاق واسع لدرجة أنها لا تنصاع للتحليل الاحصایي, 
ورکا لا يمكن اجراء مثل هذا التحلیل الاحصانی إلا بواسطة الکمبیوتر. غیر أنه لا بد 
آن یکون الباحث موقنا - قبل أن یقوم بالاحصاءات الالكترونية - بأنه لا ینفق 
كثيراً من الوقت والجهد هدراًء بل يستفيد منبا. ومن الستحیل أن يثق الباحث في 
الوقت ا حاضر بأية فائدة من تلك الاحصاءات 


ویجوز أن نقول نفس الشيء عن مقاييس النص المكتوب في صفحات 
اخطوطة. أما عدد الأسطر فتتلخّص معرفتنا هنا فيما نعرفه منذ القدم وذلك أن 
العدد الفردي للأسطر في الصفحة غلب على عددها الشفعي (أو الزوجي). 
ولكن ‏ لحد اليوم ‏ لا نعرف سبب أغلبيته الحقيقي. 
هذاء ولو أخذنا نفس العلومات الكوديكولوجية معاًء فیمکن أن نعترھا 
لان يترابط كاف آجزائه ترابطاً لم نکشف عن طابعه بعد. ۰۲+ 
او يفا ریخا للمخطوط العربي التقليدي الذي يبلغ تاريخه أكثر من 
سنة. وتكفي الاشارة هنا - على سبیل الثال - إلى أن السافة بین 9 
التلاحقیٔن نُظهر نفسها في بعض الأحيان کوحدة قياسية يمكن أن نقیس بها لا 
رتفاع النص فقط بل وعرضه أيضاً. ون هذه الوحدة القياسية تتفق مع القیاس 
اخطي القديم الذي كان یستعمل في الدول الاسلامية في الاضي. وتتعلق السافات 
بين أسطر النص مباشرة بعدد الاسطر في النص» وكثياً ما يفصل الفهرسون بین 
عدد الأسطر وبين مقياس النص قد أشرنا إليه آنفاً - ویعلقونه في وصفهم 
للمخطوط بمقیاس الورقة. وهذا ‏ على ما يبدو شيء غير معقول. 
إن إمكانية قياس كافة جوانب النص بوحدات الأذرعة الاسلامية القديمة 
تؤدي بالباحث إلى التساؤل حول إمكانية قياس الورقة أيضاً بنفس الوحدات» کا 
یظهر مسألة تناسب حجمي النص والصفحة فيما بينهما. وبكلمات أخرى» 
تظهر - وللمرة الاولى ‏ الحاجة إلى التحلیل الاحصایي لتلك العلومات 
الكوديكولوجية التي كانت تُجمّع في فهارس المخطوطات العربية طيلة سنوات وعقود. 
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أما طرائق التحليل الرياضية فإنها تطلب دقة القياس المعينة. ویدل تصفح 
الفهارس على أن أورا اق انخطوطات كانت ولا تزال تقاس بدقة منقطعة النظير - يعني 
تقاس تارة باليليميترات» وهذا أحسن الحالات» وا بدقة حتی نصف ستیمتر أو 

ستتیمتر کامل. 

إذا أضفنا إلى ذلك التضارب أن ا خطوطات امحلدة قد تعرّضت كلها في وقتها 
المناسب لقطع أوراقها في أثناء لتجلید. فيمكن القول إن مقاييس الأوراق المذكورة في 
الفهارس والمقاييس الأصلية لنفس الأوراق تختلف اختلافاً كبياً. ويجوز أن نقول نفس 
الشيء تقریباً عن مقاييس النص المسجّلة في فهارس اخطوطات. 

وبهذه الصورة» فالقاسات التي جرت. في حين من الأحيان» بدون القصد 
للاستفادة منہا في المستقبل غير دقيقة؛ ولعلها - في آغلبیتها - عدية الفائدة 
للأبحاث. 

ومن الفجعة أنه أدخلتُ مقاساث النص في الفھارس وهي تقريبية و 
دقيقة؛ إذ إنه من هذه المقاسات بالذات يمكن ارح وحدة القياس التقليدية 
المذكورة انقا. وفي الحقيقة» رما ليست مقاسات النص بأحسن المصادر لاستخراج 
هذه الوحدة القياسية. الواقع أن انخطوطات العربية كلها تقريباً تستبقي آثار 
«المسطرة» على صفحاتها (والمسطرة» کا نعرف» عبارة عن جهاز بسيط لتسطير 
صفحة ا خطوط للكتابة عن طريق كبس الخطوط على الورقة بالاستنسل 
ااا وهذا الاتحیر هو المسطرة بالذات). وان المسطرة هي التي يحدّد إطازها 
(أو حجمها) أبعاة التص افندسية. وهذا السبب قد یعطینا قياس السطرات أرقاماً 
أدق من أبعاد النصوص الواردة في الفهارس. بيد أنه م ترد بعد مقاسات المسطرات» 
للأسفء ولا في فهرس واحد. ويمكن أن نعتبر ذلك تقصياً في علم الفهرسة العربية. 

راک ان الاهنال لقاسات افوامش هو عیب خرن الاسلوب الیل 
الان لوصف 1 اخطوط العربي؛ إذ أنه یمنعنا من دراسة الفرضية حول الباديء 
الهندسية لرسم حجم النص على صفحة ا خطوط. 

وما كان في نيتي أن أوفق بين عناصر وصف صحيفة ا خطوط الآنفة الذكر 
بقصد تکوین قواعد معينة للوراقة العربية - حقیقة كانت أم فرضيّة ‏ بل وددثٌ 
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فقط أن آدل على أن الطريقة يقة الراهنة لوصف صحيفة اخطوط تمكننا من آن نظن 
من جهت أن المخطوطات قل تضم بين دفتيها وحدة قياسية خاصة لقیاس جميع 
أبعادها. ومن جهة آحری» نفس الطریقة بالذات لا تسمح» مع اث أن يعالح 
الباحث بإجراء تحليل تلك الابعاد لأنه لا تضم الفهارس المعلومات اللازمة لذلك 
والتعلقة عسطرات وهوامش مثلم أو لأنه لا تومن الفهارس دقة القاسات المطلوية 
(فيما يتعلق بأبعاد ورقة الخطوط والنص عليها). ولا بیقی لنا إلا أن نتأسف في هذا 
الصدد. لن أكدية اخطوطات العربية قد وصفث ق الفهارس ولا شیء یساعد غل 
ذلك الأمر المتأسف عليه. أما اخطوطات غير الموصوفة حتی الآن ا آن نصحح 
ونحسن طريقة وصفهاء ويجب الاعتناء بذلك دون تمهل ولا إبطاء. وفي رأیناء لابد من 
الاعتناء بالعناصر المذكورة أعلاه وإدخالها في الفهارس الجديدة. 

وفي ختام الكلام عن وصف صحيفة ا خطوط اد أن ألاحظ أن استخراج 
القياس اخطي التقليدي بواسطة المسافات ما بين أسطر النص هو عامل مهم في 

فحص القواعد افندسية المطبّقة في ا خطوطات العربية عامّة, وفی تحديد الیزات 
الفردية لكل خطوط على وجه الخصوص. وإضافة إلى ذلك يكون استخراجه ات 
شيئاً هامًا للميترولوجيا العربية التقليدية (أي علم القياس التاريخي) لأنه ون من 
تحقیق كافة الوحدات القياسية الخطية المجمعة في کتب البحث بالاسلوب الجديد 
أعني اغطوطاتِ العربية الورَخة والتي نعرف أمكنة نسخها. ویکننا ذلك - 
يكلفناء على الأقل - من أن نرسم شيئاً فشيئاً خريطة استخدام أنواع الذراع د 
في البلدان الإسلامية المختلفة في القرون الوسطى. 
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من صور المعارف الیہودیة الوسيطية 


أحمد شحلان 
كلية الاداب - الرباط 


إذا کان مضمون مخطوط من ا خطوطات فی علم من العلوم» يعتبر هدفا في 
حد ذاته. بوصفه وعاء معرفیا یقصد منه اکتساب العارف لتدبیر اجتمعات أو 
حفظ الأبدان» أو لبناء الأس النطقي للتدبير في الخالق واخلوق فإنه زيادة على ذلك» 
يعبر عن ثقافة العصر واهتام الإنسان وهم ا حام وا حکومء ويكون أداة تاريخية غير 
مباشة لما هم الصقع الذي ظهر فیه اعتقادا سياسيا أو معتقدا إھانیا. کا يعكس 
الفورة الاجتاعية أو الفكرية التي كان ذاك العصر تربتهاء يرفدها با تجمع لديه من 
عناصر إنسانية أو تيارات فكرية أنتجها هذا المجتمع أو حملت إليه حملا. 

ومحتوى الخطوط» في ضمه الموضوع الواحد أو المواضيع ا ختلفةء رمز في حد 
ذاته لا یخلو من خلفية فكرية ها دلالتها. والأدوات ا ادیة عينها التي كونت هذا 
الخطوط من ورق أو رق. من مداد أو أصباغ» تعكس مستوى حضاریا له قيمته الفنية 
َقدراته الاديولوجية. کا أن الملاحظة العابرة التي يضعها صاحب ا خطوط أو أحد 
قرائه في ال امش أو في الورقة المدخل أو الورقة الختام» تصبح ها قيمتها التاريخية التي 
تنضاف إلى القيمة المعرفية الأصلية التي احتواها ا خطوط. 

لقد كان لملاحظتنا المتأنية وتأملاتنا التواضعة في ا خطوط العبري الوسيطي ما 
أكد كل هذه الحقائق التي أشرنا إليها. لذلك اخترنا أن تكون مساهمتنا المتواضعة: 
«اخطوط العبري صورة من صور المعارف الیہودیة الوسيطية». 
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كل مولف مكتوب هو في ا حقیقة صورة لمعارف عصه بالبداهة. وإنما عنوتا 
بثنا هذا بالعنوان أعلاهء لا جل هذه المؤلفات التي كانت ثمرة ذاك العهد ما زالت 
مخطوطة دون تحقیق أو طبع. وما طبع من كان متعلقا أساسا بالفكر اليبودي إما 


£ 


مضمونا لأنه متصل بالديانة الیہودیف آو لأنه من مولفات علماء و«أخبّار» یہود. اما 


1 


ما اهتم به مفکرو الیپود من ارث عربي إسلامي» فدرسوه أو ترجموه» فلم ير النور إلا 
النادر النادر منه. وحتاج إلى جهود جبارة متضافرة لاخراجه إلى يد الطلع 
ا 

وقد اهعم العلماء منذ القرن السادس عشر بفهارس هذه الأروة الغنية ما تجمع 
في مكتبات أوربا من هذا الارث العبري العربي الإسلامي» مثل فهارس 20593 ٦‏ 
«(OFreimann <“Margoliouth «Munk <Steinschneider «“Caldenthal‏ 
8 ۲ون .5(0) وغيرهم. ولكغرة هذه اخطوطات وأهميتها القصوی. خصّصتِ 
ها إسرائيل مؤسسة خاصة تعرف بمعهد ابن تصقي» مهمتها جمع هذه اخطوطات 
والحصول على نسخ مہا بالمكروفيلم أو المكروفيش أو التصوير. 

وسنعتمد في هذا البحث على بعض مخطوطات المكتبة الوطنية بباريس. وتعد 
هذه المكتبة من اهم المؤسسات التي تتضمن أكبر عدد من مخطوطات الارث 


De Rossi, Mss. Codices Hebraici Biblioth. 1.B. de Rossi Parmae, 1803. (1) 
Die nevarworbenen Handschriftlichen hebraischen werker der K.K. Hofbibliothek ZU (2, 
Wien 1۰ 

Cat. Librarum Hebraeorum in bibliotheca 80111093... Welt-Verlag Berlin, 1931. (3) 


— Die Handschriften - Verzichniss der Konglichen Bibliothek Zu Berlin, Berlin, 1879. 
— Die Hebraischen Übersetzungen des Mittelalters und die Juden als Dolmetscher, Graz 
1956 (rédétion) 
— Manuscrits hébreux de Poratoire ã la Bibliothèque Nationale de Paris, notices inédites, (4) 
Hebraische Bibliographie 11-4 vol. 1907 - 10, Francfort-sur-le Main. Kauffmann, 1911. 
— Bulletins du fond de Poratoire, 1 ù 159. Mss. (Bib. Nationale de Paris) 
~— Cat. of the Hebrew and Samaritan, Mss. in the British Museum, London, 1915. )5( 
— Union Catalog of Hebrew Manuscripts and their location, Cambridge. AT the )6( 
University Press, 1921. 

(7) أعاد 4٥‏ ز۷ .6 وصف الخطوطات العبرية با مكتبة الوطنية بباريس ولم ينشر بعد هذا الفهرست. 
Comité de paléographie hébraique, Manuscrits médiévaux en caractères hébraiques (8)‏ — 


partant des indications jusqu’a 1540. 1.11.111. C.N.R.S. Paris — Jérusalem, 1979. 


کی کے 


العبري العربي الإسلامي لاسباب أشرنا إليها فی أبحاث آأخری. وفاتيك الأسباب 
نتخذ هذه اخطوطات وسيلة نتوسل بها إلى معرفة اهتام طوائف ود الغرب 
الإسلامي الفكرية» وانشغالاتهم العلمية والذاتية. فما هي مواضيع المخطوطات التي 
تحتويها المكتبة الوطنیة بباريس ؟ 

تتضمن مخطوطات المكتبة نصوصا وترجمات للكتاب المقدس «التوراة) 
وفهارس توراتية ومأثورات وتفاسير یہودیة وفقهاً وتلموداً وتشريعات وعبادات وکتب 
صلوات وكتب کلام و«لاهوت» وتصوف (قابلا) فعلوم فلسفة. فعلوم العدد 
الطبيعية والفلك والتنجيم» والطب والجراحة» واللغة والتاریخء والشعر والمراسلات 
والفتاوي والفهارس. وتتمثل كل هذه المواضيع في 1430 مموعا(10). 

ووضع المجموع في طريقة جمعه وانتقائه يكون في غالب الأحيان عن قصد 
وبتفكير» استجابة لرغبة عام أو مدرسة بل مجموعة من الدارسين. وقد تكون طريقة 
جمع المخطوط دالة على نوع من الثقافة التي هي النسق الفكري السائد في مجتمع ماء 
أو على نوع من الثقافة التي تريد أن تحمي نفسها داخخل نوع معين من الفكر يريد 
جهضها أو القضاء عليها. وهذا ما يبينه اجموع 956 ع» من مخطوطات المكتبة 
الوطنية بباريس. فهذا المجموع يتضمن : أخلاق نقماخ. تلخيص ابن رشدء ترجمة 
شموئل المرسلي» مقاصد الفلاسفة» ترجمة اسحق البلاء تهافت التهافت ترجمة» 
قلونيموس بن طدروس؛ مختصر المنطق» ترجمة شموئل بن یہوداء مختصر السماع 
الطبيعي والسماء والعالم والكون والاثار ترجمة موسى بن تبون والمقالة ال 1× من 
الحيوان ترجمة ابن مخير» مختصر الحس وا حسوس وما بعد الطبيعة ترجمة موسی 
بن تبون. وعاه جامعه الذي جمعه بمرسيليا في منتصف القرن الرابع عشر 
7 55555 : «زنبقة المعرفة» أو «زنبقة الطلب» وافتتحه بأشعار أنبأت عن 
واقع الصراع الذي كان قائما في القرن الرابع عشرء بين ابا والتنورین من الیهود 
الذين اعتبروا الفلسفة والنطق أداتين ضروریتین لتقوم الفکر السلم. وقد استعمل 
الجامع في شعره آلفاظا حادة عير بها هوّلاه العارضین. واحمع في حد ذاته یظهر 
(9 ) انظر بحثنا : «الخطوطات العربية الاسلامية المكتوبة باخط العبري أو المترجمة إلى العبية» في : 

اخطوطات العربية في الغرب الإسلامي» وضعية المجموعات وآفاق البحث. منشورات مؤسسة الملك 


عبد العزيز بالدار البیضاء - ولادق 0 ص. 285 وما بعدها. 
Cat. Manuscrits hébreux et Samaritains de la Bibliothèque nationale (1866) (10)‏ سب 
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هذه النزعة العقلانية إذ ذاك؛ إذ يضم المجموع مجموعة من كتب ابن رشد بالاضافة 
إلى مقاصد الغزالي دون غيه. وكان وضع المقاصد هنا ذكيا؛ إذ وضعه الجامع 
مصحوبا بشرح موسی النربوني وتعاليق اسحق البلاك الترجم والرجلان معا 
رشدیان» فهذا الوضع ببذه الطريقة إذا يسير في مسار ذلك الصراع الحاد افشار 
إليه. ویفیدنا انجمو ع أيضا آمرا اخر له أهميته في تاریخ الفلسفة على العموم» والرشدية 
على اخصوص. «فزنبقة العرفة» برناج قائم الذات لمدرسة فكرية فلسفية كانت 
بجنوب فرنساء وبا خصوص في مرسیلیا والمناطق ا جاورة شا؛ وكان هذه ا مدرسة الفكرية 
اسها اخاص بها وهو 2723 27377213 (أهل النظر). جاء فی نص مقاصد 
الغزالي» في شرح موسى النربوني» مقالة صغرى:21 لیہودا بن اسحق الكوهن» تلميذ 
شموئل بن يبودا المرسلي» وفیہا أطلق على نفسه اسم «صاحب النظر». کا ذكر أنه 
أرسل رسالة إلى الفیلسوف رأس «أهل النظر» الربي قلونيموس بن اسحق نتن/22. 
وجاء أيضا فی مخطوطة تہافت التهافت ا حفوظة باكسفورد : قال قلونيموس طدروسي 
من «أهل النظر»3. وجاء فی ترجمة اہ و شموئل بن 0 
المرسلي» والتي يتضمنها هذا ييه : ... وظل الكتاب مشوشا غامض العنی 
فخفي فهمه عنا نحن معشر النظار14). و تا سے في القرن 
الرابع عشر مدرسة 1 رعا كان محورها ابن رشد وابن میمون» وأطلقت على 
نفسها «أهل النظر» أو «النظار»57). ويرى برمان أن مركزها كان بمرسيلياء وأن 
علماءها اعتبروا أنفسهم حاملي لواء الفلسفة» ومنہم شموئل بن یہودا المرسلي ویہودا بن 


— La question disputée de Essence et عل‎ (ل×:::٥۱٭٭‎ vue par Juda Cohen. Archives انظر‎ (11) 
H.D.L.M.A., p. 44 (1978) 

— E. Renan, Ecrivains Juifs Français, imp. nationale, Paris, MDCCLXXVII, pp. (12) 
653-654. 


وانظر 0 موضو ع هذه الفق 


25د 831320۰ چو كس وجدح z32 np" ۰00+٦‏ 
اد Vol 53, N° 2 (1-2) April 8 AEE ۳ e BERT KOI‏ 
(خصوط المسمى «زنبقة المعرفة» وعلاقته بفرقة «أهل النظر» بايرقانس دا ز. برمان. 
C3‏ المقالة أعلام ص. 371. 
(14) انظر نص الخاتمة في مخطوط 956 عبرية ‏ باریس. الورقة 350. 
(15) جاء في خاتمة ترجمة تلخيص كتاب النفس لابن رشد. ترجمة شم طوب ابن اسحق : «وهنا ينقضي 
کتاب النفس لارسطو مع تلخيص ابن رشد المناظر...» 


مخطوطة باریس رقم : 965. 


2 
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اسحق كوهن تلميذه وقلونيموس بن طدروس وقلونیموس بن اسحق نتن؛ وكان 
راسهم 7 0+ «واخذ هؤلاء عل عاتقهم تصحیح الترجمات 
السابقة روضح الشرو ح على كثير من اللصوص الفلسفية ومراجعتها ودرسها. 
ویفترض برمان آن یکون جامع «زنبقة الطلب و المعرفة» هو ودا بن اسحق 
کوهرن(16). 

ووجد نظير لهذه الجماعة من العلماء في أماكن أخرى من البروفانس؛ إذ جاء 
في مقدمة إحدى رسائل موسی النربوني الطبیعیة«7 أن النربوني هذا عمل الشرح 
نزولا عند رغبة إخوانه ببيرينيان بعد أن فارقهمء وقد سمي هؤلاء في المقدمة ب : 
د 5٦0۴7‏ (جماعة الإخوان). وتوحي هذه التسمية بوجود جماعة من المتأدبين 
الفلاسفة بين ظهراني الطائفة با مدینة المذكورة» وهو الأمر الذي جاء صريحا في مقدمة 
حى بن یقظان» حيث دعاهم : 
3ح٦‏ < 5 »°37 88211 183+5٦8 ٦٦. TK‏ 
«أعيان ال جماعة من طالبي العلم الذين بمدينة بیینیان»18. 

ومن ا لی أن هذا اخطوط في انتقائه ومقصديته» وما آثاره من قضايا وما لمح 
إليه من مذهب فكري معين يعتبر علامة بارزة في الانتقاء المعرفي الذي عرفت به 
جموعة من علماء الیپود فی الغرب الاسلامي. وقد أكد تصفحنا حوالی ثمانين 
مخطوطا مقصدية الجامع أو الناسخ في انتقائه کا بين أيضا غنى هذا الاختيار وتنوعه. 
إذ تتضمن هذه الهانون حموعة ثلانمائة وثلاثة نه وأربعين نصا من بينها مائتان وخمسة 
وعشرون نصا مع التكرار لابن رشد وحده. وهذا يؤكد أهمية ابن رشد عند يبود 
ف ا وبعد ری من این ي هذه النصوص 
7 المقال الكشف 7 ا الأدلة والتہافت ھ22 الطبية. وتبين 
لنا هذه ا جامع الرشدية أن الیہود کانوا بمتلکون فی الأندلس نصوصا رشدية 7 


(16) مقالة برمان المذكورة آعلاه ص. 372. 

(17) جاء جل هذه الرسائل في مخطوطة باریس 988 (1 6 2 ,2,؟,4,0,C,d,e).‏ أما الرسالة التي أشر نا إليها 
فغير موجودة ضمن هذا امجموع ع وإنما ذكرها مونك ف 8 .Notice‏ 

(18) مخطوطة باریس 915 ورقة 1أ» ويدعوهم في السطور الأول من المقدمة : ...«النظار في الحكمة الذين 


اصطفوتی واصطفيتهم. 0« 
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بلغتها العربية» ونصوصا أخرى كتبت في أصلها العريي بخط عبري. وبعد أن غادر 
يبود الاندلس مستقرهم هذاء بل وقبل ذلك» انطلقت حركة هائلة لترجمة النص 
الرشدي على ا خصوص والتصوص العلمية والفلسفية العربية على العموم. وكانت 
مراكز هذه الترجمات في الاندلس وشمال إسبانيا وجنوب فرنسا وفي إيطاليا وصقلية. 
وتبرز هذه المواقع تركز الفكر العربي الإسلامي فی هاتيك النصوص قبیل النہضة ما 
سيجعلها تلعب دورا أساسيا في أدبيات النہضة وف فعلها وتأئرها. کا تدلنا على 
وجود حركة علمية هائلة تأكد وجودها بوجود نساخ و نساخة في الأندلس وجنوب 
فرنسا وإيطاليا وبالاحص في القسطنطينية. ونشطت هذه الحركة خلال القرون : الرابع 
عشر والخامس عشر والسادس عشرء وانشغل التراجمة والنساخ في تلك الفترة» إضافة 
إلى فكر ابن رشد. باثار أخرى إغريقية وإسلامية ويبودية ومسيحية تفصح عنها هذه 
اخطوطات كلاني : 

أت آسرار اط الکريم النسوب رطن کتاب الات وکتاب تدبیر النزل 
لہ شذرة من الکتاب ال1۷ من الطبيعة. مقالة الاسکندر في النفس ا قالة السماة 
حرف اللام» شرح تامسیطبوس اجسطي لبطلمیوس. 

ب - حکم الفلاسفة من ترجمة حنین ابن اسحق. الشفاء الطبیعیات من 
کتاب النجاة لابن سيناء شرائط اليقين» ختصر لارکنون فصول يحتاج إليها في صناعة 
المنطق» العقل والمعقول» مبادیء الوجودات. التنبيه على طريق السعادق عيون 
المسائل» في ماهية النفس مقالة في غرض أرسطو من كتاب ما بعد الطبیعة وكلها 
للفارابي» مقاصد الفلاسفة ومقالة لأبي حامد الغزالي جوابا عن أسكلة وجهت إليه 
رسالة الحيوان لاخوان الصفاء رسالة الوداع ورسالة في نفس الموضوع لابن باجة» 
نتف من كتاب الزهراوي التصريف» شرح لقسم من تلخيص الفرغاني على الفلك 
في دائرة الكرة لابن سهل. 

ج - فصول من اليد القوية لابن ميمون» في الربو والبواسير والمقالة الفاضلية 
والفصول في الطب وألفاظ المنطق له أيضاء باب السماء لابن حرسون» تفسير دلالة 
اخائرین» الجهاد في سبيل الله» شرح مختصر النفس» شرح السماء والعاله» نتف من 
شرح المقولات» تفاسير توراتية» وهي أيضا لابن جرسون. کال النفس؛ تفسير دلالة 
ا حائرین لموسى النربوني. الامانات والاعتقادات لسعدية كؤون» العناصر لاسحق 
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الإسرائيلي» مقالة في ماهية النفس لزرحية بن إسحقء مسائل فلسفية لأبراهام بن شم 
طوب بيبا كوء مقالة في الميولي لشم طوب بن یوسف. كنز الملوك لاسحق بن 
لطیف. العلم الصغير لموسى بن تبون مطلب الحكمة لیپودا بن سلمون بن كوهن. 
شرح الآثار العلوية لشموئل بن تبون. شرح تلخيص البرهان لابن رشد لأبراهام بن 
شم طوب. الحجر الفاحص لقلوئموس بن قلونيموس أشكال الفضةء وفي المنطق 
ليوسف كسبي. أسس الرهبة الافية لابراهام بن عزرق صور العناصر لاسحق 
برقنيل» الروح الرحم» منسوب ليعقوب أنطولي. ملاحظات فلكية لبروفان دوران. 
بع اسرائیل (فلك) ليعقوب بن مخير. مقالة في الفلك لعمانوئل بن يعقوب 
الترسكوني. 

ربع الصورة القمرية» مقالة في تعدد الصور؛ مقالة هل الوجود حادث 
بالغرض؟ تعاريف للعنایة لأبقور وأرسطو وابن میمون ولقي بن جرسون» معجم 
مفردات نباتية طبية» شرح على قسم من قانون ابن سیناء قائمة بالنجوم الثابتة مع 
تعيين خطوط العرض مفردات طبية. ولم يرد ذه ذكر لؤلف في مخطوطاتنا. تفاسير 
نوراتية لأبراهام بن عزرة ویہودا بن موسی بن دانئیل وزارقة رفات. تفسير من كتاب 
«مشاهدة الله لحنون بن سلمون بن القسطنطيني. 

د منطق بطرس الإسباني. تعاليق على فقرات من طبيعة أرسطو ل :30067 
۸ ۰5 تعاليق على النفس له أسكلة وأجوبة دبي الكبير. 

ويتضح من هذه النصوص التي جاءت في ا جامیع التي تضم مؤلفات لابن 
رشد9 أن يبود الغرب الاسلامي وأحفادهم من انتقل إلى الشمال أو نزل إلى 
الجنوب کانوا يشتغلون بالإرث الإغريقي والعربي الاسلامي وكذا ببعض الاثار 
السيحية مع العناية ببني جلدتهم من یبود الأندلس أو الطوائف الاعری» کا تدل 

ذلك علامات تمليك هذه الخطوطات. على أن الیہود ظلوا يعتنون بها وبنسخها 

سی ان الثامن عشرء بل التاسع عشر» في هاتيك الأماكن ا مشار إلیہا أعلاه. 
فنجد مثلا أن اخطوط : 
SE 0‏ ا ا 06 مت اش 

ہا رٹ وا ا مي؛ إذ ضمت 


وشرقیق من اشتغل را م E‏ "۳ ازیاضیات وعلوم الفلك والطب واللغة والآداب والموسيقى ۳ 


والتشریع أيضا. 


ك7 هات 


4 کان في ملك قرسيقاس قرشنط سنة 1435. 

9 و925 كان في ملك فردخاي فنيزي سنة 1446. 

8ء اشترى ا خطوط كالب أفوندو يولو» وهو ودي من مذهب القرائين» 
أي الذين لا يعترفون لا بالتوراة وحده كتابا مقدساء وكان يعيش بالقسطنطینیة 
اشتراه لابنه سنة 1489ء وكان كالب هذا يضع كثيرا من التعاليق والهوامش على 
مخطوطاته التي جمع منہا كثيرا. 

3 اشتراہ آپولوس سنة 1538ء يقول : «اشتريت هذا الكتاب أنا 
أيولوس وكنت یہودیا أيام 01101 420768 Due‏ سنة 1538/5298... وقد تمسحت 
عن طيب خاطر تحت ظل المسيح من نسل داوود». 

1 كن في ملك اسحق لاتس ب ٥8100‏ سنة 21536 وهي نفس 
السنة التي نسخه فيها سمحه بن ودا. 

1088« یحمل علامة «Dominco Iroslamitans‏ سنة 9ء دون تاريخ 
۾ Allessandro Scipine‏ سنة 1597. 

1ء يحمل علامة ٥00٠٥‏ المشار إليه أعلاه سنة 1599ء ويحمل أيضا 
علامة Grev Don Carretto‏ سنة 1625. 

0ء کان يمتلكه يعقوب بن اسحق رومانو سنة 1619ء وبعده حمل خاتم 
۵ الذي اشتراه من القسطنطينية سنة 1676. 

4 ۰1150 28ء كلها من مشتريات 778058165 في القسطنطينية سنة 
6ء ونعتقد أن هذا الأحير كان يشتري ا خطوطات ل 00۱567 الذي ستکون 
مخطوطاته جزءا مهما من محتويات المكتبة الملكية إذ ذاك أو المكتبة الوطنية بباريس 
کا میت فيما بعد. 

9 نسخ الخطوط بالقسطنطينية سنة 1470ء ويوجد به عقد البيع : 
اشتريت هذا الكتاب أنا أبراهام الیروشلیمی إلى سيدي سمحه اليروشليمي رأس 
الطائفة بالقسطنطينية سنة 1810. 

إضافة إلى هذه المعلومات المتعلقة بتمليك الخطوطات» وبعض الإشارات إلى 
المالكين» هناك إشارات عابرة أتت في مقدمات الترجمات تخبرنا ببعض أدوات العمل 
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التي كان يستعملها المترجمء وهي عنصر من عناصر ثقافة الہود إذ ذاك. إذ يحدثنا 
طدروس طدروسي. مترجم تلخيص الخطابة لابن رشد سنة 1337 أنه استعمل 
كتاب العين للخلیل الذي لم يستطع الحصول عليه الترجم شموئل بن تبون» وأنه 
بفضل هذا الكتاب صارت لديه الترجمة سهلة ومیسرة. وإذا علمنا أن شموئل بن تبون 
المولود سنة 1150 والتوفی سنة 1232ء كان ينتقل بین جنوب فرنسا وإسبانیاء 
وخصوصا برشلونة وطلیطلق أمكننا أن نطرح السؤال : ألم يكن کتاب العين 
للخليل متيسرا ایام بن تبون ؟ 

کا أن مقدمات ا ترجمین وهوامش بعض ا خطوطات تؤرخ ایور رما 
الیپود» فنجد مثلا إسحق بن موسی لمي المعروف بافودي (ق 15-14)» وهو من 
جنوب فرنسا وتردد على إسبانياء يستعرض أحداثا تعرض ها یہود إشبيلية وباي إسبانيا 
في مؤلفه «خزي الأم»» الذي ألفه سنة 1391. حيث يذكر أنهم أجبروا على 
اتهسح(20). 

ومن آهم ما جاء في هوامش بعض ا خطوطات اراء الترجمین أو النساخ, وتعتبر 
هذه الاراء جزءا من الجدل العقدي الذي كان يجري في هذا ا حیط العلمى الذي 
ذكره ابن حزم كثيرا فی مؤلفه الفصل في الملل والأهواء والنحل. وتختار تموذجين اثنين 
من هذا النوع أوهما جاء في مخطوط الغزالي» مقاصد الفلاسفة, الذي ترجه أبراهام 
بن حسداي بن شموئل هلقي البرشلونیء إلى اللغة العبرية بین سنتي 1225 
و1240. فبعد أن ذكر الغزالي «تطهير النفس بالأخلاق وبين أن الامور 
تنکشف للأنبياء والألياء وتسعد نفوسهم بنيل لها بالزهد في الدنیا والاعراض 
والتبري عن علائقها والاقبال بكل اهمة على الله تعالى» فمن كان لله كان الله له» 
ولیس بالتعلم(22» أضاف الترجم. «وأقول أنا المترجم : يظهر أن الصوفية لم يحيدوا 
عن هذا الإيمان الفاسد وإنما هو إیمانہم بمحمد وما قالته عنه آمته, إذ قالوا أنه كان 


(20) مخطوط بودليين - اکسفورد رقم 2153؛ انظر أيضا 750 .م Les Ecrivains,‏ 

(21) انظر بحثنا «كتاب ميزان العمل لأبي حامد الغزالیء الترجمة العبرية» الميزان بين المفاهيم الإسلامية والتقاليد 
العبرية» في: Ghazali, la raison et je miracle, Maisonneuve et Larose, Paris, 1987, pp.‏ 
93-7 

(22) ميزان العمل؛ سلسلة ذخائر العرب (تحقیق وتقديم سليمان دنيا]» دار المعارف العصرية» طبعة أولى - 
94 ص. 222. 


اميا لم يطلع على الحكمة مطلقاء وم يقرأ كتباء وم يشغل نفسه إلا بالصلاة والتعبد. 
وهذه حيلة منه حتى یؤمن العامة بنبوته ویعترفوا به»(23). 

ويتضح من هذا النص الذي أقحمه الترجم فی نص ا لغزالي نوع من الحدل 
الذي استعمله الیہود إذ ذاك. أما امثال الثاني فجاء في مخطوطة تہافت التہافت 7 
رشد» ا حطوطة رقم 910 بباريس. ففي مسألة في إبطال قوم إن وجود الأول بسيط 
أي هو وجود محض ولا ماهية ولا حقيقة ينضاف الوجود لها بل الوجود 0 له 
كالماهية لغيره يقول ابن رشد : ..«وينبغي أن تعلم أن ا حدوث الذي صرح الشرع 
به هو فی هذا العام من نوع الحدوث المشاهد ها هناء وهو الذي يكون في صور 
الموجودات التي يسمونها (هكذا) الأشعرية صفات نفسية وتسميها الفلاسفة صوراء 
وهذا الحدوث إنما يكون من شيء آخر في زمان». بعد هذه الجملة أضاف ناسخ 
مخطوطة تہافت التهافت. «قال الناسخ : في هذا الملوضوع قد انى الکافر ابن رشد 
بأقوال قلها ا جنون (الغبي) النبي في القران في (موضوع) ا حدوث يمكن أن تعتبر 
دلائل على وجود زین سابق على الخلق وما قبل حدوث بعض الأشياء ال ہت 
خلقت السماوات والااض. وم ارذ تھا وپلزمك أنت أيضنا أن لا تبلبل 0 إذ 
جا با رت کس 


الذين تبلبلت أفكارهم بهذاء کا ذكر الربي موسی (ابن ميمون) فی الفصل الثاني من 
الدلالة(24). 


ولا توجد هذه الزيادة إلا عند ناسخ مخطوطة 910 باريس» ولیس ها وجود ۴ 
أية نسخة أخرى من النسخ التي اطلعنا علیہا ما هو معروف حتی الان. 
الناسخ ب «الأقوال» الایتین اللتين جاءتا عند ابن رشد بعد هذه 0 
وما :«...ويدل عل ذلك (اخدوث) قوله أو 0 یر الذين كفروا أن السموات 
والاززض كانتا رتقا... (الأنبياء 30)» ؛ وقوله تعالی : «ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان» (141) 11). 
يريك أن 5 هذه «الأقوال». ا الت ا هذه الفقرة 22 آیضا بمعارضة 
!23 نشر نص الترجحمة يعقوب كولد نطال بلايبزك 1839ء ويوجد النص في الصفحة 49 من هذه النشرة. 


ويوجد النص في مخطوطتي 911 و912 عبرية بباريس. 
(24) مخطوط باریس 910 الورقة 136 ب. ویقصد بالقسم الثاني الفصل الثالث عشر من دلالة الخائرين. 
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الأحبار ومن نحا نحوهم للدراسات الفلسفیق وهو ما ألمعنا إليه سابقا. 


إن ما ذكرناه أعلاه ما جاءت به مخطوطات باريس العبرية» لا يمثل الا جانبا 
واحداً من جوانب غناها الشكلي» والا فإن دراسة مقدماتها وخواتمها وهوامشها وما 
أضيف في أوراقها الأولى والأخيرة أو ما رسم في حواشيهاء أو أنواع الخطوط أو طريقة 
التسفير أو الأختام التي وضعت على هذه التسفیرات أو أنواع الورق أو الق - أقول 
إن كل هذا ثل معينا ثرا يجب أن نع له العدة المادية والمعنوية لاستخراج معادنه 
وسبر أغواره؛ وقد يكون هذا المنبج سبيلا اخر لنفض الغبار وإجلاء المعمى عن فترة 
من أزهى فترات فكرنا في الغرب الإسلامي. 
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نظرة حول الخط الأندلسي 


كلية الاداب ‏ الرباط 


ّي الخط العربي وا خطوطات العربية في العقود الأخية عناية ملحوظة. فقد 
شرت نصوص متعددة وكتبت بحوث متنوعة حول الخطوط والمخطوطات العربية» و 
تقتصر هذه البحوث وتلك التصوص على التعريف والتاریخء وإنما شملت تقريبا معظم 
ما يتصل بصناعة الخطوط كالأخبار أو الأمدة والرقوق وأنواع الكاغد والتسفير أو 
التجلید وغير ذلك مما يتصل بالخطاطة والوراقة. 

ومع هذا فإن الاضافات ما تزال مطلوبة. وموضوع الخط واخطوطات في 
الغرب الاسلامي على الخصوص ما يزال في حاجة ماسة إلى ا لمدارسة وذلك أن 
معظم النصوص والبحوث المنشورة تتعلق بالخطوط وا نخطوطات في الشرق. والسبب 
هو وفرة النصوص المشرقية حول الخط وندرتها في ال مغرب» وما يدل على ذلك الثبت 
الذي أعده كوركيس عواد عن الخط العربي في اثار الدارسين قديما وحديثاء فنحن لا 
نجد فيه كبير شيء بخصوص الخط الأندلسي والغریی(۱». 

وما يلاحظ كذلك أن دائرة المعارف» في طَبْعَتَيْهاء خلت من مادة خاصة 
بالخط في الأندلس أو المغرب؛ ومرد ذلك إلى أنه لا توجد مصادر تساعد على كتابة 
علمية دقيقة مفصلة في الموضوع. وكل ما نجده أو نعثر عليه إنما هو أخبار متفرقة؛ 
وعلى شيء من هذه الاخبار اعتمدت دراسات ظهرت منذ زمن لبعض ا مستعربین؛ 
ولعل أشهرها وأهمها دراسة عنوانها : محاولة في الخط المغرلي Essai sur I'écriture‏ 
marine‏ للمستعرب المعروف هوداس وله وقد مر قرن على ظهور هذه 


(1) محلة المورد. العدد الخاص بالخط (1986ع)» من ص 377 إلى ص 412. 


:739 کت 


احاولة» وبعدها بنحو عشر سنوات نشر المستعرب الاسباني المشهور خوليان ربیرا 
مقالة عنوانها : المكتبات وهواة الكتب في إسبانيا الاسلامية : ٥٥×‏ ا٥اہ‏ زاتانظ 
.Bibliothecas en la Espaûa Musulmana‏ وا حاولتان مترجمتان إلى العربية 
ومنشورتان2)» ومع قدمهما وعلى الرغم من ماخذ قليلة علیہماء فإنہما تظلان من 
احاولات الرائدق وقد کتب الکثیر بعدهماء وما يرال محال القول ذا سعة. وسأحاول 
أن اعرض لبعض الجوانب في الوضوع من خلال بعض النصوص التي وقفت علیما. 

من العروف أن الأندلسيين والغارية عُنُوا عناية خاصة بنوع من اخط أو 
الرسم هو رسم القران الکریم والمكتبة الاندلسية والغربية زاخرة في هذا الباب, ولا 
تعدلها أي مکتبت ویلغ نصيب آندلمي واحد هو أبو عمرو الداني فی هذه المكتبة 
مائة وعشرين تفا ویعتبر کتابه «احکم» وكتاب «البديع» لواطنه ابن مُعاذ 
الجَهّني من أقدم ما ألف في الرسم المُصْحَفِيء وإذا كانت أوضاع هذا الرسم هي 
«عل غير العروف من قياس الخط» فإننا نجد في الكتابين ا مذکورین کت وما 
مطبوعان(۵) - ٍشارات إلى جذور الخط الأندلسي المغربي وأصوله وبعض الفروق بينه 
وبين الخط المشرقي» فمن ذلك ما کتبه الداني في ا حکم حول ترتیب الحروف وتعلیله 
الاختلاف الواقع بين الغاربة والشارقة فيه وقد شرحه وبینه بما لم يجده لسالف ولا راہ 
لمتقدم کا قال(4, ومن المعلوم أن هذا الاحتلاف في الترتيب يظهر فی معاجم اللغة 
عم الرجال وشات وغیرها(5)» وقد استعمل مرارا عبارة : لفاطظط بلدنا»» يعني 
ا وذلك فی معرض الفرق بینہم وبين نقاط الشرق(6»» وسمی مرة انحن أولفك 
قاط قال : «ورأيت في مصحف كتبه ونقطه حکم بن عمران الناقط ناقط أهل 
مصاحفنا القديمة التي كتبت في زمان الغازي بن قيس صاحب نافع بن أي نعم 


(2) الترجمتان منشورتان في مجلة معهد الخطوطات العربية ومجلة حوليات الجامعة التونسية. 

(3) طبع ا حکم مرتین بتحقيق الدكتور عزة حسن ونشر كتاب الجهني في العدد الخاص بالخط من مجلة 
المورد. 

(4) المحكم: 28 (الطبعة الثانية). 

(5) راجع في اختلاف ترتيب الحروف بين أهل المشرق والمغرب: الذيل والتكملة 1: 9-6 «مقدمة ابن 


خلدون. 
(6) امحكم: 37 54 86. 
(7) نفسه: 87. 
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ورواية مالك بن أنس». وحکم بن عمران امذتور هو صاحب الغازي بن قيس». 

ویبدو أن هذه الصاحف القديمة التي كانت مكتوبة بخط الجزم» وهو الخط 
الكوفي(9» م يبق منها شيء اليوم. 

ومن الفروق بين ا خط المغرني واخط المشرقي, التي ذكرها الداني. ذلك الفرق 
المشهور فی نقط الفاء والقاف. وهذا كلامه : ۱ 

«قال و عمرو : أهل المشرق ينقطون الفاء بواحدة من فوق والقاف باثنتين 
من فوقهاء وأهل المغرب ينقطون الفاء بواحدة من تحتها والقاف بواحدة من فوقھاء 
وكلهم أراد الفرق بینہما بذلكٰ٥٥۱)‏ ولسنا نعرف متى ظهر هذا الفرق» ويبدو أنه 
حدث قبل القرن الرابع الحجري؛ وني مخطوط قيرواني كتب بالخط الکوفی في الثلث 
الأول من القرن الرابع للهجرة يبدو بوضوح نقط الفاء والقاف حسب الاستعمال 
الغریی» وقد حلل هوداس في مقالته هذا اٹخطوط تحليلا دقیقاد!۱» وَلِتَعوّدِ الأندلسيين 
والمغاربة على فائهم وقافهم كان الأمر يلتبس عليهم عندما يذهبون للرواية في المشرق ولا 
سیما في العصور التأخرق وهذه لطيفة یذکرها أبو ایحا ج ابلوي الذي رحل من 
بلده مالقة إلى الاسکندرية للرواية عن الحافظ السلفي قال 


«کنت أقرأ على الحافظ السلفي بالاسکندرية - رحمه الله وحرسها - جزءا 
من تاليفه فمررت فيه بحديث يرويه عن أشياخه عن الشافعي رضي الله عنهم قال : 
الفول يزيد في الدماغ والدماغ يزيد في العقلٍ ! وأهل تلك البلاد ينقطون الفاء بواحدة 
من فوق وینقطون القاف بائنتین من فوق أيضاء فلم الق با لی وحسبت الفاء قافا 
فقرأت : القول يزيد في الدماغ. فضحك وکان حلوا ظریفا رحمه الله وقال لي : القول 
فرغ الدماغ أو نحو هذه الكلمة: فقلت له : القول عندي في الکتاب. فقال إنما هو 
الفول فأعلمني مذمہم في النقط. فقلت له : كيف يزيد الفول في ال ونحن 
نقول في بلادنا بخلاف ذلك فضحك وقال : سألت عن هذه المسألة شيخي 


(8) انظر ترجمة الغازي بن قيس في ترتيب المدارك 3: 115-114 وترجمته حكم بن عمران في 
2 000 

(9) رونق التحبیں لابن ماك العاملي (مخطوط). 

(10) المحكم: 37. 


(11) راجع ترجمة مقالة هوداس لعبد المجيد تركي المنشورة في مجلة حوليات الجامعة التونسية 
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فلانا - أنسيت أنا ا مه ۔۔ قال : فقلت له كيف هذا وطبرستان أكثر بلاد الله فولاء 
وأهلها آخف الناس عقولاء فقال لي : لولا الفول لطاروا»:02. 


ومن الفروق التي ذكرها الدانی بين الخط ا مشرقی والمغربي رسم لام ألف» وهذا 
الفرق ند التنصيص عليه عند آندلسي اخر من أهل القرن السابع الهجري وهو 
الشريشي شارح المقامات؛ فهو يشرح عبارة الحريري : «فعانقته عناق الالف 
للام»(۱3) بقوله : «يريد صورة لام ألف بالخط الکونی وهما بذلك الخط متعانقان 
متلازمان من الأعلى إلى الأسفل, أما بخط الغرب فلا معانقة بینہما إلا في الطرفین» 
وربما وقعت في بعض هذا الخط كالصّلِيب» وني بعضه لا التقاء بينهما البتة»:04). 

لقد وجدنا :عند الداي ما لم ده عند ابن عبد ربه. في «العقد» قد عع 
كتابا لأدوات الكتابة لا يوجد فيه شيء يتعلق بالأندلس (15) مع أن حركة الخطاطة 
ل م ع 

عهد الحكم المستنصر کا هو معروف» وظهر وراقون وخطاطون وخطاطات 0 
5 عدد منهم عند ابن الفرضي وابن بشكوال وابن الأبار وغیرعم وفي مقالة ريبيرا 
تجميع لعظمهم(۰06 ويكفي في الدلالة على ۲ یپ ما 0 
المؤرخ ابن الفياض قال : «كان بالربض الشرقی من قرطبة مقة وسبعون امرأة کلهن 
يكتبن المصاحف بالخط الكوفي. هذا ما في ناحية من نواحيها فكيف بجميع 
جهاتما»17). وکانت توجذ بقرطبة في ذلك العهد یشتغل جمیع أفرادها 
بالنسخ» , وکانت الكتاتيب الخاصة والعامة تُعْنى ال ما تعنى باخط ونجن نجد 
صدی هذا کله ف أشعار رواها الحميدي في الجذوة2182 وابن الكتاني في التشبیہات 


(12) ألف بای للبلوي» 2: ۰160-159 

(13) راجع القامة. 

(14) شرح القامات للشريثي» 3: ۰136 

(15) راجم کتاب اجتبة الثانية في العقد الفرید. 

(16) راجع القالة المذكورة في مجلة معهد ا خطوطات العربية. 

(17) العجب. للمراكشي: 457-6. (ط. القاهرة 1963). 

(18) من ذلك قول أبي الأصبغ الرواني في لوح ولده يخاطب أخاه الحكم المستنصر: 
هال يا مولاي خا مه فی الوح مَطِا 
بى بيغ في سيه ۸ یلق اوح خبطا 
لم يقل في الضاد ظاء فحوى لفظا وخطا 
دمت يا مولاي حتى يولد اب ابنك سبط 
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ففي هذا المجموع الأحير باب خاص للتشبيبات الواردة في الخط وأدواته لشعراء 
أندلسيين من عهد عبد الرحمن الناصر وا حکم المستنصرء وهي تصف الأأحرف 
والاسطر وتشبه النونات بالاصداغ والسوالف» والالفات بقدود اللیحات(19). 

إن ابن خلدون يرى أن ظهور الخط الأندلسي في هذا العهد الأموي كان 
مظهرا من مظاهر استقلالهم عن المشرق قال : «وفیز مُلكُ الاندلس بالاموین 
فتميّزوا بأحوالهم في الحضارة والصنائع؛ ور صنف خطھم الأندلمبي کا هو معروف 
الرسم لهذا العهد20).» وأبرز الأمويين الذين كان هم فضل في تشييد تلك الحضارة 
وترقية تلك الصنائم» ولا سيما صناعة الكتاب» هم عبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن 
الناصر والحكم المستنصر صاحب المكتبة الشهورة «وقد جمع بقصه - کا يقول 
مؤلف المعجب - الحذّاق في صناعة النسخ والمهرّة في الضبط والمُجيدين في 
التجليد... واجتمعت له بالاندلس خزائن من الكتب لم تكن لاحد من قبله ولا من 
بعده» وقلّما يوجد كتاب من خزائنه إلا وله فيه قراءة أو نظر ويكتب فيه نسب 
المؤلف ومولدہ ووفاته ويأتي من بعد ذلك بغرائب لا تكاد توجد إلا عنده» وقد 
ذكرت المصادر أسماء بعض النساخ وا خطاطین وا مراجعین والمفهرسين الذين اشتغلوا 
في مکتبته(21» واقتدی به عدد من أهل مملكته لعل أشهرهم عبد الرحمن بن فطيس 
قاضي الجماعة, وتأتي مكتبته في الرتبة الثانية بعد مكتبة الحكم. 

ذكر ابن بشكوال في ترجمته أنه «كان حسن الخط جيد الضبط جمع من 
الکتب في آنواع العلم مالم جمعه أحد من أهل عصہ بالاندلس مع سعة الرواية 


وا حفظ والدراية. 
24 ر 


وكان يمل الحديث من حفظه في مسجده ومستما بين يديه على ما يفعله 


١ 


كبار المْحدّثين بالمشرق والناس یکتبون عنه» ه 
کان ين بالمشك والناس 
وقد وصف بعضهم جلسه فقال 
3 32 کن ا 5 ارا ۵ هم 9 3 : وی 
«سهدت حلس القاضي ۹ المطرف بن قضیس وهو مل عل الناس الحديث 
ومستما بين یدیگ وكان له ستة وراقین ينسخون له دائماء وكان قد رتب هم على 
(19) كتاب التشبہات: 235-231. 
(20) القدمة: 956 (وای). 
(21) العجب: 62. 
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ذلك اتبا معلوماء وكان متى علم بکتاب حسن عند أحد من الناس طلبه للابتياع 


منه وبالغ ف نه فإن قدر على ابتياعه وإلا انتسخه منه ورده عليه». 


وقد وصفوا بناية هذه المكتبة وعينوا اللون الذي اختارہ صاحہا۔ 


«وكانت كتبه في مجلس (أي قصر) ل راته با خضرة وسمکه مکه وسطحه والبرطل 
آمامه والبسط التی فیه واتمارق كلها خحضر». 
وذکروا أن القاص صاحب المكتبة «کان لا يعير کتاباً من أصوله البتق وکان 
از اَل ۳ لك وألحف عليه أعطاه للناسخ فنسخه وقابله ودفعه 9 الستعیر وإ 
/ عنده» . 


وحکوا «أن أهل قرطبة اجتمعوا لبيع کتب جده هذا مدة عام کامل في 
مسجده في الفتنة في الغلاء وأنه اجتمع فیہا من الثمن اربعون ألف دینار قامیة>(21ء 
وثالث الحكم والقاضي أي فطيس هو قرطبي آ سس اسر کی بن کی ای 
يعرف بابن الموصول (ت 433 ه). قال ابن الأبار : «کان آدییا کاتباً جماعا 
لدفاتر العلم من لدن صباه منتقيا لكرائمها بصيراً بخيارها عارفا بخطوطھا يحتكم إليه 


ف ہا لس دج کت 
دی ل بعبد الحكم الخليفة 


وكان عندہ إصلاح المنطق بخط أي علي القالي» والغريب الصتّف أصل أي 


علي ونوادر أي علي ونوادر ابن الاعرايي خط اي ي موی الحامض ں وتار اي جعفر 
الطبري بصلة الفرغاني بخط ابن ملول الوشقي 

بیع هذا كله في تركته وأغلى فیہا حتى لقومت الورقة في بعضها بربع 
مثقال»(22). 

إن تميّر الخط الذي أشار إليه ابن خلدون زاد في عهد الطوائف؛ فقد دعا 
تعدّدُ البلاطات إلى تعدّد الکتّاب والخطاطين والناسخين. وكثر في هذا العصر انتساخ 
الدواوين الشعرية والامھات الادبية واللغوية وظهرت علامات الضبط وستن التصحيح 


(21م) الصلة 1 : 298. 
(22) نفسه : 122. 
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«کان شيوخنا من أهل الأدب ینعالون أن ا حرف إذا کتب عليه بصح بصاد 
وحاء أن ذلك علامة لصحة الحرف. 

وإذا كان عليه صاد ممدودة دون حاء كان علامة على أن ا حرف سقم 
زیر ذلك ا حرف ضبة..م(22. 

3 توسّع القاضي عیاض بعد ذلك في هذا الوضو ع فقعده فی كتابه 
«الإلماع» وطبقه في كتابه «الشارق». وقد انتقد الوقشي وغيره من الذين کانوا 
يتصرفون فی النصوص ویصلحونہا ثم یتبین أن إصلاحهم كان خاطعل(23). 

ويمكن أن نرجع أيضا في الوصو إلى أحد أعلام هذا العصر وهو ابن السيد 
في كتابه «الاقتضاب في شرح أدب الكتاب». فقد خصص ستين صفحة ة للكلام 
على أدوات الكتابة وتحدث عن أصناف الأقلام وأجناس الخطوط نقلا عن ابن مقلق 
وابن قتيبة في كتاب «الة الکتاب» ويلاحظ عليه أنه لم يحدد الستعمل بالأندلس 
من آجناس الخط التي ذكرها. 

إن الخط فی عصر الطوائف أصبح حلية يتزين بها أبناء الملوك والأغنياء والفقراء 
على السواء . فالفقراء كانوا يتبلغون بها رغم قلة ۳ وفي هذا يقول ابن صارة : 

آما الوراقة فهي أنكد حرفة أوراقها وثمارها الحرمان 

شبہت صاحبها بصاحب إبرة ‏ تكسو العراة وجسمها عریان۵ 

والأغنياء - ومنهم أبناء الملوك ‏ كانت تُقذھم هذه ا حرفة أحيانا من الضياع» 
فعندما فقد ١‏ المعتمد بن عباد ملكه لم يجد أحد آولاده - وهو بحیی إلا الوراقة 
يتخذها حرفة. وقد نسخ لأمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين نسخة من 
الموطأء وصلتنا أجزاء منها(25) وهي ایة فی الاتقان وعلامة على ما وصل إليه الخط في 
0 ں يومئذ من الحسن وا حودق ومثل ولد العتمد ولد ابن الرميمي» فقد ذكر عبد 

لواحد اطرا کشي أنه عاش في فاس بعد الامارة خاماد یسکن غرفة ضيقة ویقم أوده 
من نسخ الکتب. وفی ذلك یقول : 


(22+) جذوة القتبس: 143. 

(23) الإلاع: 76-9 1. 

(24) قلائد العقيان: 259 (ط. 1284م)۔ 

(25) توجد في خزانة القرويين بقاس والخزانة العامة بالرباط. 
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مھا نید لق لق وا تل A‏ سدع 
تستوحش الارزاق ۳ هه فما تزال التھر في مَعْزِلٍ 
ال 9 


لنسخ بالقبوت لَدَيّها 1 تقرعها کف ات مفضل 26 


وفي العصر الرابطي أيضا كانت طبقة 5 7 0 لا تشکو من 
خط العلامة السلطانية مداد اط رکان اج کہ تا یختَذی«27 7 كان 
الکتاب وا خطاطون یی عصر الطوائف والمرابطين معجبين بحخط ابن مقلف وپنسب 
لأبي عبید البكري تارة ولالي مروان بن سراج تارة أخرى هذا البيت الشهور 


22 ابن مقلة من أرعاة مقلیّه ودّت جوارخه لو اُتھا مم28 
ويقول ابن قزمان الزجال الشهور - وهو من عصر الرابطین 
وعهدي بالشباب وحسن قذي حکی ألف ابن نما 5 الکتاب(29) 


وكان خطه معروفا لدی الخطاطين» قال ابن خليا خليل السكوني 5 فهرسته - 
وهو مر من أعلام العصر الوخدي : «شاهدت ع العَدّبس باشبيلية ربعة مصحف 


أسفار يُنحى به لنحو سے الكوفة إلا أنه أحسن خطا وأبينه وأبرعه وأتقنه» فقال 
الشيخ أ ابو ا حسن ابن عظيمة اسر مقرىء جود ف ذلك الوقت _ هذا حط 
ابن مقلف وأنشد 9 


> چ 1 


خط ابن مقلة من أرعاه مقلته 2 ودت جوارحه لو أنها مقل 


قال ابن خليل : ثم قسنا حروفه بالضابط فوجدنا آنواعه تهاثل في القدر 
والوضع. فالألفات على قدر واحد واللامات كذلك والکافات والواوات وغيرها بہذہ 


النسسة(30), 


(26) المعجب: 279. 
(27) رونق التحبير (مخطوط). 
,8 قلائد العقیان: 190. 
(29) نفح ١‏ لطیب؛ 4: 24. وکا شبه ابن قزمان القد الحسن بألف ابن مقلة شبه آخر افلال بنون ابن هلال 
فقال: 
37 هلال مثل نون أجادَهًا دوب النَضَارٍ الكاتب ابن هلال 
0) نفح الطیب. 4: 304. 
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وشاع في عهد الموحدين تقلید ألف ابن مقلة عند بعض الکتاب والخطاطين؛ 
وني بعضهم يقول أحدهم : 

إن هذا العصر الذي تم فيه الاندماج بين الأندلسيين والمغاربة كان عصر غلبة 
اط الأندلسي وانتشارہ فی بلدان المغرب» وذلك بحكم تعلّق الأندلسيين بأذيال 
ره وتشبّنهم بالخدمة في دواوينها؛ وني هذا يقول ابن خلدون : «فانتشروا ‏ أ 
0922020" - فی عدوة المغرب وإفريقية من لدن الدولة اللمتونية إلى هذا العهد.. 
فغلب خطهم على الخط الافريقي وعفا عليه وبقي منْهُ رسم ببلاد ا حرید>(31). 

ونحن نجد مصداق هذا الكلام في مناقضة شعرية بين شاعر أندلسي هو ابن 
الراء الجزيري وآخر إفريقي هو ابن النحوي الجريدي فقد ذم هذا الأخير خط أهل 
الاندلس کا ذم إمامهم ابن عبد البر ورڈ عليه ابن البراء بقصيدتين وسماه معتوه 
قسطلة» - وهي بلدة بالجريد 2 . دک هذه المناقضة بتلك التي جرت بین 
ابني حزم أبي محمد وأبي المغيرة وبين ابن الربيب القيرواني في المفاضلة بین إفريقية 
لاوس تق 

کان عصر کہ ملتقى ختلف الاجتهادات المغربية ادف في الخط 
وصناعة المخطوط وكان من - وجلهم أندلسيون - من «يكتب بأنواع ا خطوط 
من الريحاني والمشرقي إلى غير ذلك فلا يدري من يزيد في الحسن على صاحبہ4٥))‏ 
وقد عي عبد الومن وبنوه بإتقان الط وذلك لحاجتهم إليه في وضع علامة «والحمد 
لله وحده» بايديهم في صدور وش والظھائر قال ابن الا مر في مستودع 
العلامة : «كانوا يكتبون العلامة ا وم يكتبها هم سواهم» وذلك من أوهم عبد 
امومن إلى آخرهم أني دبوس»35) وقد وصلتنا بعض الرسائل والظهائر من عهد 


(31) المقدمة: 957 روای). 

(32) تحفة القادم: 16-15 (إحسان عباس). 

(33) راجع رد أي المغية ابن حزم على ابن ن الربيب في الذخحية ورد ابي محمد بن حزم في نفح الطيب. 
(34) انظر ترجمة عبد الله بن ذمام فی كتاب أعلام مالقة (مخطوط). 

(35) مستودع العلامة: 22-21. 
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يعشوب المنصور وحمد الناصر وعمر ا مرتضی(36) وعلیہا هذه العلامة التي ذكرها 
شعرء ذلك العصر كحفصة الركونية وابن مرج الکحل(37» أما جنس خط العلامة 
فقد ذهب ابن عبد ربه الحفيد إلى أنه «القلم المسند»:38) بينا قال ابن الوكيل 
مختصر نفح الطيب انه «خط الثلث»(39). 

وقد هر في الخط الأندلسي نفسه في هذا العهد تنوعٌ ملحوظ إذ نجد کتب 

راجم تتحدث تعن آهل 7 الأندلم ہے أهل غرب 2 

۳ سبیل 9 وی هذا ا ا 772 من قاع 4 والنساخحة» 
وتقررت بعض الأحكام الجحديدة في النقط يقول ابن عبد الملك المراكشي : «ان نقط 
النون المتطرفة غلط جرى عليه جمهور الکتاب لأن النون المتطرفة لا وجه لنقطها إذ 
هي متميزة بصورته وإغا تنقط عدا ا ومتوسّطة, وحاضا في ذلك حال الفاء 
والقاف والياء المسفولة فإنہن إذا ما تطرفن تمیزن بصورهن فاستغني عن نقطهن» إذ 
الداعی إلى النقط خوف الالتباس فإذا ارتفع الالتباس كان الاعجام عبئا وكلفة لا 
جدوى فیهما»(۱٩).‏ 

أما نساخة المصاحف فقد عرفت تطورا وازدهارا نستدل عليه بمثال ناسخ 
واحد فقط هو ابن غطوس الذي كتب فیما يقال ألف مصحف وصل إلينا بعضها. 
فقد روى الصفدي أنه «كان له بيت فيه الة النسخ والرقوق وغير ذلك لا يدخله أحد 
من أهله يدخله ويخلو بنفسه»42). فهذا معمل قائم الذات تام الأدوات 


وقد رق الصفدي لابن غطوس أكثر من مصحف» وقال انا شی غريب في 
حسن الوضع ورعایة الرسوم ولکل ضبط لون مر من الألوان لا ل به فاللازورد 


(36) انظر على سبيل ا ثال صورة رسالة المرتضى إلى البابا النشورة في مجلة هسيريس. 

(37) انظر أبيات حفصة وأبيات ابن مرج الكحل في مستودع العلامة: 23-22 ونفح الطيب» 4: 171 
(إحسان). 

( راجع تأليفنا: ابن عبد ربه الحفيد: 113. 

:9) مختصر نفح الطيب لابن الوكيل (مخطوط). 

01 رجع مقدمتنا للسفر الثامن من الذيل والتكملة: 133-130. 

۰ الذيل والتكملة 4: 138. 

42) الوافي بالوفیات 3: 351. 
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للشدّات والجزمات ول للضمات وللفتحات والكسرات والأخضر للهمزات 


المكسورات والأصفر للهمزات المفتوحات»43. 
قال الصفدي : «ومن سلك هذه الطريق فی المصاحف ابن خلدون 
البلنسي»(44). 


وقد تحدثت الصادر التاريخية باسهاب عن فنون زخرفة الصاحف في هذا 
الکتاب(45). 

وعندما انتبى زمن الموحدين حدّث - کا یقول ابن خلدون - تقلص في 
احضارة وتراجع في الترف» ولکن اثار الخط الاندلسي ظلت موجودة في دولة بني 
نصر بمملكة غرناطة وعند بني مرین في الغرب. وذلك بحكم استمرارهم في 
استعمال رجالات العهد الوحدي وآولادهم وتلامیذهم من الکتاب والخطاطين 
وم 
ماك العام الذي نقل کلام ابن السيد في 57 اخط نم قال: 

«لا يعرف اليوم في زماننا هذا من أصناف اخط غير أربعة آنواع: 

خط المغاربة وهو الخط الذي يكتب به الآن ويستعمل من أقصى المغرب 
والأندلس إلى الإسكندرية» يداول الب به أزيد من خمسمائة سنة. 

وخط المشارقة وهو الذي يُكْتَبُ به في مصر والشام والحجاز والعراق وهو 

وحط 7 البسوط التداول كته غذا العهد. 

وخط الجزم وهو ا حط الكوفي وم يبق منه اليوم ےج 
ا حیطان وی بعضص الصاحف القد4ة»(46). 


(43) نفسه 3: 352. 

(44) نفسه 3: 352. 

 )45(‏ من الكتب التي ألفت في التسفیر کتاب التیسیر في صنعة التسفیر الذي ألفه بكر بن إبراهم الإشبيل 
برسم يعقوب المنصور ورسالة التسفير لابن القطان وتحفة الخواص في صناعة الامدّة وغرها. 

(46) رونق التحبير لابن ماك العاملي (مخطوط). 
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المصاحف في المطابع الحجرية وكتب الصلوات والأدعية كدلائل الخيرات وغيرها. 
ولا باس أن نشير أيضا إلى ما كتبه حول الخط في هذا العصر الباهي في 
شرح المقامة النّخْلية ونقتبس منه إشارته إلى مسألة الشكل إذ يقول: 
«واخئلف في الشكل والاعجام فاستقبحه أكثر الاب في الكتاب إلى 
الرئيس» وأجازوه في كتاب الرئيس إلى المرؤوس, واحتجوا في ذلك أن الرئيس يجل أن 
يبه على خفي أو يُظِنْ به العجز عن علم مشکل, ثم لا ینکر من الرئيس تنبيه العالم 
فضلا عن تبصير الجاهل فلذلك موا فيه ما ذكرناه وحدوا فيه ما حددناه». 
وإلى هذا النحو ذهب شيخ ا حدثین بالأندلس الحافظ آبو علي الحسين بن 
محمد الغساني الجياني فكان لا يعجم ولا يشكل وكان من المعرفة بالمكانة المشهورة 
ورای قوم أنه لا يترك فی الكتاب ما يجب بيانه كان ذلك لرئيس أو غیو... 


وعلى هذه الطريقة جرى القاضي أبو علي الصدفي في كتبه فكان يشكل ما 
أشكل ويترك ما سوى ذلك(47... 

إن نقوش الحمراء الماثلة وا خطوطات الأندلسية الباقية خير دليل على مستوى 
الخط الأندلسی في هذا العص وقد ظهر فيه تحطاطون لا يقلون في الجودة عن 
اسلافهي 1 أن فنون صناعه الکتاب استمرت نشیطة وقد وصلنا کتاب فی 
خواص الأمِدّة والاحبار وصناعة الکاغد وصناعة التذهيب» هذا الکتاب هو «تحفة 
ا خواص> للقللومی الذي ألفه برسم ابن الحكم وزير غرناطة(۱48. 

وهذا الکتاب شبیه بکتاب «عمدة الکتاب» الذي ینسب للمعز بن بادیس 
صاحب اطهدیف وهو مطبو ع(49). 

وم ينته الخط الأندلسي بنهاية الأندلس الاسلامي وإنما ظل مرجعا معتمدا 
بعد ذلك فی الغرب الاقصی الذي احتضن تراث الاندلس ومنه ا خط وما یتعلق 
)47( الا کلیل فی شرح رسالة النخيل للنباهي. خطوط خر رقم 8 ص. ۰.141 


(48) توجد منه نسخة في الخزانة الحسنية. 
(49) نشر في أحد أعداد مجحلة معهد اخطوطات. 
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پ2 ین نجد له ايمرا ف عهد الشرفاء السعدیین والعلویین ولا سیما في الاوساط 
اخزنیة والأدبية. 

وعندما نظم الفقيه الرفاعي منظومته فی ا خط لم يشر إلا إلى ا خط الأندلسي 
من أنواع» وذلك قوله: 

والخط أنواعه لا تنحصر أفرادها يقصر عنها الخبر 

لکن خیه الذي انتمى إلى أندلس فسره قد اجتلی0» 


(50) راجع هذين البيتين وما بعدهما في شرح الناظم ا خطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 254 
ص. 271 وما بعدها. 
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الخط المغريي والهُویْة المفقودة 
الناجي الأبحد 


منذ الأيام الأولى لظهور الاسلام» وصل وفد مغربي إلى مكة للاجتاع بالنبي 
محمد صلى الله عليه وسلم والاستاع إليه قبل أن یہاجر إلى الدينة المنورة» ويتعلق 
ار بجماعة تتألف من سبعة «رجال» من قبيلة رجراجة أشراف قبائل مصمودة 
كان سيدي شاكر بن يعلى بن واصل على رأسها. 

وعن طريقها معت بلادنا بالاسلام أل الأمر حسب ما يرويه سيدي محمد 
بن سعيد السوسي المرغیتي(ا) ولاشك أنه عن طريق هذه الوفادة دخلت شمال إفريقيا 
المبادىء الاولى للغة العرب ولكتابتهم. انذاك كان المغرب ملتقى الحضارات» فمنذ 
أقدم العصور تلقت أرضه أفواج المهاجرين الذين وفدوا عليها من افاق مختلفة. 

وكان المغرب على اتصال بالصّحراء وما يقع خلفها تربط بينه وبين ما حواليه 
عدد من الطرق كان منها ما یز على ساحل ا حیط ومنها ما يخترق وسط الصحراء 
حیث عار سواء فى هذه أو تلك غل نقوش لعربات رها الول سذ الالف الثاني 
قبل الیلاد. 

ومن ناحية الشق فإن شمال إفريقيا يتصل برا باسيا عن طريق مصر. ومکذا 
فان الأغلب على الظنّ أن موجات بشرية وصلت إلى هذه الجهات قادمة من الشرق 
خاصّة من فلسطين وسورپا حاملة معها صناعتها وثقافتہا. وبدون شك رن أفواجاً 


ر د. عبد الحادي التازي» التاريخ الدبلوماسي للمغرب» ج 3ء ص. 229. 
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أخرى وردت على هذه الأرض من السّاحل المقابل للحوض التوسّط : من أرخبيل 
إيججي ومن افضاب الإغريقية والإيطالية والإيبيرية. 

وسكان هذه المناطق الإفريقية الشمالية الغربية هم البربر ولغتهم هي البربرية. 
ولقد قيل عنہا إِنّها منحدرة من لغة قديمة هي «الليبية» التي كان القوم يتكلمونها منذ 
ألفين من السنين» وهي ذات حروف منفصلة تحمل اسم «تيفيناغ». 

وان كنا لا نرید أن نخوض هنا في بعض الخلافات فهناك قول اخر مفاده أن 
البربرية في حالتها الراهنة ذات صلة بمجموعة اللغات ال لتي تدعى حامية أو سامية 
ول والتي توجد اثارھا في اللغة المصرية القديمة. وهي ليست لغة واحدة تنطق بها 
ألسنة القوم في جميع أطراف الشمال الإفريقي» وإنما ھی عل الأقلّ ثلاث مجموعات 
لغوية كبرى تابعة للتقسم القبلي» وهي : 

- المجموعة المصمودية 

- احموعة الا 

- المجموعة الزناتية 

وعدد لهجاتما يفوق ا حصرء وان كان المستشرق الفرنسي André Basset‏ قد 
أحصى ألفا ومائتي هجة. 

وبمجيء الفتح ااسلامي جعل هولاء البربر ينضوون تحت لوائه فاجتمع 
شملهم وانجبر كسرهم؛ وحیث إن حياتهم الثقافیة والعقلية كانت بدائية» فَإِنّهم تقبلوا 
الكتابة العربية بالرضا وسمّي ا «اخط القیروانی» نسبة إلى القیروان التي 
أنشأها عقبة بن نافع الفهري سنة 50 ه والتي جعلها العاصمة السياسية للمغرب. 

وهذا اخط القيرواني یذکره بو حيان التوحيدي في رسالته «رسالة 
الکتابة»(ص 9) 5 يذكره ابن خلدون في «المقدمة» (ص 420). هكذا إذن 
نری أن انتقال الخط العربي إلى شمال إفريقية كان عن طریق الدينة أوّلا وعن طریق 
الشّام ثانیاء وكان تطوّر هذا ا خط يسير بخطوات سريعة فی المشرق ومصر وتركياء في 

حين 0 عند حده الأول في بلاد المغرب محتفظاً بطابعه اس خاص. 
وقد تعدّدت الروايات فی هذا الشأن نظرا لتساؤل الباحثين عن هوية هذه 


لكتابة او هذا الفط ؟ 
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فحسب ما أورده ابن حوقل فی «صورة الا ض6٥‏ «أن الخط العربي دخل 
الغرب مع الفتح الاسلامي, ويبدو أنه أخذ يتحسّن من أوائل المائة الثانية للهجرق 
حيث كان صالح بن طريف البربري البرغواطي محسنا فی الخط العربي». 

والغالب أن الخط المغربي كان في أول الأمر ‏ مطبوعا بطابع شرقي محضء» 
تأثرا بكتابة الفاتحين العرب. بمن فیہم الإمام إدريس الأول وحاشيته المشرقية» ثم أخذ 
يميل - حسب مقدمة ابن خلدون ‏ إلى الکوفی والنسخي المستعملين معا في هذه 
الفترة بالقيروان. 

وما يندر من الوثائق تلك النسخة الخطية الخاصّة بدعوة الإمام إدريس الأول 
إلى المغاربة:3», بالاضافة إلى أقدم خط كوني عثر عليه منقوشا في لوحة مدفونة 
بناصية البلاط الذي كان فيه ا محراب القديم للقرويين الاولى؛ ويرجع تاريخ هذا الخط 
إلى 263 ه أي أنه قبل الخط الکوفی المنقوش بمحراب مسجد قرطبة بإحدى 


وتسعين سنه4(۵). 


وقبل أن ننتقل للتّقسم التاريخي الذي تبتاه أستاذنا محمد المنوني وهو يؤرخ 
للوراقة المغربية:5) منذ نشأتهاء نعتقد أن الکلام عن الخط الغريي وخصوصيات کل 
نوع من أنواعه أوجب في هذا المقام؛ ونحن بالطبع لا ننوي ميوى المساهمة بشكل أو 
باخر في رفع الحيف عن هذا الحاضر الغائب في ذاكرة كل مغربي عن هذا السهل 
المستعصي الذي كان لطريقة تدريسه بالغرب اهتام خاص. فالمعلم ۾ يكن يعم 
تلميذه الكيفية التي یشگل بها الحروف» كل واحد على حدة حسب طرق معينة» 
وإنما يتخذ منہج التقليد. فهو يقدّم لمتعلّمه كلمات يقلّدها هذا الأخير في رمها, 
ييدي هذا ےا نج یہ وهو یعمل نی 8 7 
حتی يجيد الكتابة وحتی تأخذ أصابعه بناصية هذا الفن. 


عليه خمسة آنواع 1 
(2) ابن حوقل» صورة الأرض» ص. 82. 
(3) د. عبد اهادي التازي» العاريج الدبلوماسي للمغرب. ج ۰4 ص. 11. 


(4) نفس المصدر (ج 4 ص. 23). 
(5) ذ. محمد المنوني» تاریخ الوراقة ا مغربية, منشورات كلية الاداب الرباط» 91. 
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_ « الأول : الخط المبسوط ويوجد في الصاحف القديمة» وبه طبعت 
المصاحف المغربية الشريفة في المطابع الحجرية. 

_ الثاني : الخط المجوهرء وهو أكثر الخطوط المغربية استعمالاء ومن تماذجه 
خطوط المراسيم السلطانية والرسائل الخصوصية والعمومية» وبه طبعت الكتب العلمية 
بالمطبعة المحمدية أيام السلطان العلوي محمد الرابع. 

الثالث : الخط المسند أو الزمامي : للوثائق العدلية والمقيدات الشخصية 
وما شابه ذلك. 

- الرابع : الخط المشرقیء وهو مقتبس من الکتابة المشرقية» ولكن مغربته يد 
المبدعين التقدمین, وتصرفت فيه أذواقهم» وبه تزخرف عناوين الكتب» وترسم به 
تراجمها وتخوائمهاء ویکتب - عادة - بحروف غليظة متداخلة بعضها في بعض» ومن 
فاذجه ما علق على جدران بعض مساجد فاس وغيرها... 

- الخامس : الخط الکوفی وهو ما نجده مكتوباً على رق الغزال في المصاحف 
والكتب القدية» ومنقوشا في الحجر على أبواب بعض المدن والقصبات: وعفورً 
في ا حبص على جدران ا مدارس الانيقة» والمساجد العتيقة» ومدافن الملوك والامراء 
والصلحاء. 6(»۰۰). 

فمن خصوصیات هذا الخط الغری : 

- تتمیز الفاء بوضع نقطة تحتهاء وتتمیز القاف بوضع نقطة فوقها. 

- عهمل نقطة القاف والنون العرقتین. 

- الشدّة عند بعض الخطاطين المغاربة توضع مشابهة للعدد ۷ أو ا حرف 
اللاتيني ۷ فوق ارف للدلالة على الشدة والفتحة. وتوضع مشاببة للعدد ۸ 
للدلالة على الشدة والضمة. وتوضع مشابہة للعدد ۸ تحت الحرف لللالة على 
الشدة والكسرة (رأينا هذا في عدد من ا خطوطات بخزانة القرویین رحلة العبدري 
(رقم 567 خ.ق). 

- لا يشرك المغاربة نقطتي التّاء أو الياء وکذلك النقط الثلاث للثاء أو الشين 
وإنما يكتبونها ظاهرة. 


(6) نفس المصدر» ص. 47. 
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- دقة رسم الرّاء والاي وامتدادهما إلى الأمفل حتّی السطر التالي. 
- عين الابتداء تستدير استدارة تامة وترتفع إلى مستوى الألف. 
_ اختفاء عقدة الصاد والضاد المهملتين. 
- امتناع التجليف في الألفات ثم إمالة رژوسها إلى اليسار. 
وليس هذا هو الذي ييز الأبجدية المغربية عن الأبجدية في المشرق أو في غيو. بل 
كذلك ترتیب الابجدية والقيمة العددية لرموزها والتي كانت تسمّی «الحمارة 
الصغيرة». وهكذا فإن : 
اح بح ت-400. ث-500, جع حع 8‏ خ-600 
دح 4‏ ذ-700), ر=200» ز=7» س-300 ش-1000.ءص-60. 
ض=90 طحق ظ-800. 70-6 -900, ف-80. 100-8 
ك=20» ل=30» م02 ن=50 هدى و=6» ي-10. 
کیا أن الفضل يرجع للمغاربة في تطوير القام العربية إلى أرقام ترتكز على 
أساس عدد الزوايا التي تحتويها الارقام. 
ونجد هم طريقتهم في جداول الضرب التي تسمی «الحمارة الکبیرق»7). 
ولابد أن نشير إلى محاولة المغرب في تطويع الحروف العربية للمطبعة الحجرية 
وغيرها کا ظهر ظط إفريقي موحد قام باختراعه الأستاذ محمد عبد الرهن محمد 
المصري ویجمع فيه بين خطوط غرب وٹمال إفريقيا. وهو نوع من الخطوط اللينة التي 
تقرب الخطوط المغربية إلى المرونة وتناسق ا حروف: وانسجام الكلمات» وقد طبع 
مصحفه بهذا الخط عام 1964 ويستعمل الان في شمال إفريقيا. 
عوداً على بدي فإذا تبنینا التقسم التاريخي الذي تبناه الأستاذ المنوني وهو 
يستقرىء تطوّر هذا الخطء فإننا نلاحظ ما يلي : 
عصر الرابطین : «لقد أخذ الخط الاندلسي يطغى على القبروانی في ظل 
الحكم المرابطي» وظهر ‏ في هذا العصر - خطاطون على الطريقة الاندلسية بین 
مغارية وأندلسيين استوطنوا الغرب. وقد أدّت مزاحمة الخط الاندلسي للقيرواني» إلى 


(7) هسبريسء» ج 11ء المنشورات العربية الإفريقية» ص 155-151. 
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دوك سافن دون الات ہر ملاس کات می لال يعارض آذب من 
لعدوة في هذا الصدد ؛ فقد ذم الخط الأندلسق 7 الفضل يوسف ابن النحوي 
القلعي نزيل فاسء والتوفی سنة (513 ه 1120 م) ورد عليه في هذا أبو العبّاس 
7 ن البراء التجيبي من أهل الحزيرة الخضراء تق قطعة ميمية من سبعة 2 أبيات»80). 
«ومن الوراقين المغاربة الذين استوطنوا خار ج المغرب في هذه الفترة ا مرابطیة 
يفهم من الرغبة في مستنسخاته بمصر أنّه صار فما يكتب با خط المشرقی(9). 
عصر الوخدین : في هذا العصر ومن شدة اهتام أهله بالخط المغري» فقد 
نبخ ثلاثة عشر من أبناء عبد المؤمن في تجوید اخط الغريي والعناية به «وامتدح 
أحدهم بإجادة الخط من طرف الشاعر الأندلسي ابن بر حيث وصف طط 
لوطي لعن الم دين لو 
تبث ناه زھرا فی الطروس للا نکر عل السحب أن ين أزهارا 
حط هو السحر لکتا ننزهه ونجعل القلم النفات سحارا(۱0) 
بل أكثر من ذلك «فالخلفاء الموحدون أنفسهم كانوا يجيدون الکتابة بأكثر 
من خط ویوقعون النشورات الرسمية بیدهم»(۱۱. 
وإجمالا فقد أبدع الخطاطون الوحدون 5 ا خط وتفئنوا فی تنويع | خطوط 
بصنعة متميزة وإبداع متفانٍ فكانت طرقهم في الكتابة مغربية ومشقیة. 
عصر ا رینیین والوطاسيين : جاء في مقدمة ابن خلدون وهو يتحدث عن 
هذا العصر : «وحصل 5 دولة بنی مرين بال مغرب الاقصى لون من الخط الا ندلسي» 
لقرب جوارهم» وسقوط من خرج منهم إلى فاس قريباء واستعمالهم إياهم سائر 
الدولة» وی عهد الخط فيما بعد عن سدّة الملك وداره كانه لم يعرف»12) 
وقد كان ابن خلدون يقصد من كلامه هذا الأزياف حيث كان الخط مزدهرا 
)8( ابن خلدون المقدمة ص 7. 
(9) محمد المنوني تاريخ الوراقة المغربية. ص. 4 
(10) العلوم والآداب والفنون على عهد الوحدین. ط. تطوان» ص. 271. 


(11) ابن عذاري» البيان المغرب» ج 3 ص. 320. 
(12) ابن حلدونء المقدمة. ص. 367. 
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ف عدد من المدن المغربية كسبتة) ومراکش:؛ ومكناس» وسلا وتازة. 

ويضيف ابن حلدون «وحصل ف دولة بني مرین با مغرب الأقصى لون من 
الخط الأندلسی> وهو يعني طعا تفط اك الذي أخذ شكله النبايي يكتمل منذ 
هذه الفترة» وصار متميزا عن الخط الأنذلتتى في وضعه وی إغفال نقط ا حروف 
الستطر وأوّل السسّطر التالي» وهكذا صار الخط المتداول بالمغرب من هذه الفترة المرينية 
ثلاثة أصناف : 

- مغرني حضري» 

- مغرني بدوي» 

واندلمن: 

واختص بإجادة هذا اخط ال بعض الأفراد. 

:: عصر السعديين : «يعتبر العصر السعدي عهد تجديد 0 عددا من 
مظاهر الحياة بالمغرب» وكانت الوراقة من بين الجهات التي استفادت من هذا 
الإصلاح اشوین اکت آغادها: ا رایگات تا ل ااسالیت 
المستجدة. 

وهكذا أنشىء في الغرب - لاوّل مرّة ‏ شبه مدرسة لتلقين الكتابة على 
حدة» ویتعلّق الأمر بإنشاء درس لتعلم الخط في جامع المواسين بمراكش بمشيخة 
الخطاط البارع عبد العزيز بن عبد الله السكتاني» وهو المقدّم لتعلم الخط بجامع 
الشرفاء من مرا کش المحروسة. 03 هى العادة 5 القاهرة وغيرها من بلاد الشرق»(13). 

وقد ظلت هذه احاولة حجولة يتيمة, إذ لم یکتب ها الانتشار بعد ذلك وکان 
من الممكن أن تخلق تقليدا يعم بالفائدة على الغاربة. 

وعلى العموم فقد تبنی هذا العصر تشجيع أنواع الخطوط المتعارفة في البلاد من 
مغري واندلسي ومشرئی. 

. العصر العلوي : في عهد السلطان الرشيد 1664 م وا موی عبد الله 
7م عرف المغرب مع الدولة الجديدة حياة الاستقرار» فقد حافظت 


(13) محمد الموني. تارج الوراقة المغربية» ص. 75. 
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الخطاطة ‏ مع هذه الفترة ‏ على تنوّعها : من التخطيط المغربي» إلى الأندلسي؛ إلى 
المشرق» إلى الكوني» مع طبع الأنواع الثلاثة الأخيرة بالطابع احلي. وقد لاحظ أبو 
علي اليوسي أن الفترة التي سبقت قيام الدولة الجديدة والفوضی التي عمّت انذاك 
تسرّبت اثارها إلى الخطاطة, وهذا يوصي بالالتفات إلى هذه المهنة» وتنظم رقابة حلى 

(... أما الیوم فقد وقع في الكتب من الفساد ما لا يتدارك» لولا تفضل 
الله - تعالى ‏ لحفظ دینه وما آحوج الناس إلى إقامة الحسبة على الناسخین, وقد 
اعتنوا بشربة لبن أن لا يزاد فیها ما وخبزة أن لا ینقص منها وزن قراط وأهملوا 
الکتب التي هي قوام الڈین ومرجع الامر کله»(14). 

وني فترة أخرى أَرّحت للملوك العلویین وهم : العاهل اليزيد پھر وا 
تضافرت جهود من الجهات الرسمية» وعلى مستوى نخب من الأعيان» ومن طرف 
الأفراد. 

ولعل أهم حدث يمكن تسجيله في هذه الفترة «ظهور محاولة لبعث قواعد 
الخط المغرلي. وجاءت المبادرة من جهة عام من منطقة تادلاء وبالضبط من مدينة اي 
الجعد» وهو أبو حفص عمر بن المكي بن الشّیخ العطي الشرقی العمري» فيقترح 
عا توم امبف وو تو ری جو ہس 
1 


لوضع الأصيل لكتابة ا حروف افجائيق وكان هذا هو أبو الام الرفاعي : 


4 


بن حمد بن محمد بن قاسم , القسطاسي E‏ فينظم هذا ات رز باسم 7 
الي السمط ك حسم ن تقوم يديع الخط» کےا اناكم بيده فكانت طريقة تعليمية 
وبيداغوجية فريدة من نوعها. من فإن العاهل أبا الربيع نظم مباراة للخطاطين 
لرصد مجموعة من خطوط المغرب» وازن بینہا واختار منها خط العدوتین. 


وقد 7 0 العموم فنّ النساخة وأدبها في هذه الفترة «کالابتهاج بنور 
ا لسراج> لأني ں البلغيثى» تحدث عن عود النساخة والقلم» > والمداد وتلوينه» 
والوسی لبري ۳ وإصلاح الكتابة. 


(14) «القانون» المطبعة الفاسية : الملزمة 24ء ص. 4. 
(15) محمد افنوني» الکتاب السابق. ص 65 66-1 1. 
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ویصف أحدهم عط محمد الكبير بن محمد الغرناطي 1899 فيقول : «هو 
الڈر الیتبم؛ تغازلت في وجه الرقم عيونه» وتقوست لرمي الأغراض نونه» وآفترت عن 
شنب الاجادة ميماته» واستقامت على عروش السطور ألفاته كقناة في كف عراب» 
أو إمام في محراب»06. ونخطه كانت كتابة المطبوعات الحجرية الأولى بفاس. 

«وفي عهد السلطان الحسن الأول ظهر الولع بنسخ الكتب والبحث عن 
البارعين في الخط المتقنين» فيجلبهم حضته للكتابة والنسخ لا يفارقون حضرته سفرا 
ولا حضراء اتخذ لهم محلا خاصا بهم برحاب القصرء وعيّن هم من يقوم بشؤونهم..» 
وبجري عليهم الجرايات الكافية» وينعم عليهم بالتعم السابغة الضافیة...»۱7. 

ولقد لعبت بعد ذلك سياسة الحماية دوراً خطیاً حاربة الخط العرني وهي 
تسرف في استخدام ا حرف الاجنبي بديلا عن الوطني» خاصة في المجالات الحيوية 
كالمدرسة والإدارة. وبشكل أو باحر كان لا مناص من أن تتأثر الكتابة العربية 
بذلك» حتى انحصرت مالاا لتكتفي باعداد المخطوطات التي لم تنشر أو بكتابة 
بعض المصاحف أو كتب الأحاديث. 

أما عن الخط الغریی» فيمكن القول على أن ا حافظة عليه ترسّخت في بعض 
المدن والأياف؛ ففاس» ومكناس, والعدوتان» ومراكش منارات في ذلك الوقت لهذا 
الخط. 

وقد جاء فی مقال قديم بجريدة السعادة«18): «وقد اشتہر بذلك أهل مكناس» 
وسارت بذكرهم الركبان في هذا الیدان...» ثم يسترسل صاحبه في الكلام وهو 
کرس ال الشهورة کات رويب اخط ا 

وفي رأي عبد ا حمید الرندي الرباطي» فی مسامرته الفاسیة فان هذا اخط : 
«أدرك الغاية من الحسن الا والرونق في الديار الأندلسيّة... ونقل من ذلك إلى 
العدوتین : رباط الفتح وسلا.. لکن الانصاف من شم الاشراف, فالمشاهد الیوم ان 
الذين أحرزوا فيه رتبة التقدّم هم أهل مکناس ويليهم أهل فاس»0192. 
(16) محمد المنوني. الكتاب السابق» ص. 230. 
(17) محمد النوني الكتاب السابق» ص. 234. 
(18) عبد الكبير بن عبد الحفيظ الفابي ‏ مقالة : المغرني فنان «جريدة السعادة» عدد 4449 السنة 34. 


(19) عبد الحميد الرندي الرباطي. المسامرة الفاسية «الكتابة والكتاب»» الطبعة الحجرية الفاسیق 
ص. 11-10. 
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بعد هذه الفترات من التطور حلّت معضلة البعثات الثقافية والعلمية» فكان 
الطلاب _ من جنوب المغرب وتعاله - يرحلون إلى مصر وسوریا ولبنان والعراق» ثم 
يعودون بعد أن تشبعوا بخطوط هوّلاء المشارقة تطبعا وتقليدا. 9 

غر أن ما وس له هو ظهور فاتك من الشباب تکتب بط لا عك أن 
نقول عنه الا أنه فاقد لهويته المغربية» فلا هو فارسي, ولا هو مشرقي ولا هو مغربي... 

والخط المغربي في وقتنا احالي يكاد يندثر» اللهمّ الما تبنته الدواوین الملكية في 
كتابة الراسم والرسائل واخطب من خط مغربي مجوهر رغم أن الأسمة وظهائرها 
ا تک بالخط النسخي. يقول الفنان عبد الكرم سكيرج : «فللخط 
الغريي أشكال وأنواع كافية للتفنن في الطبع والنشر به» سیّما إذا أدخلت عليه 
التحسينات التي تُلبسه حلة العصر الجديد, ولكن دون أن تفقده شخصيته وملاحه 
فالخط المغربي في نظري یلزم أن يبقى مغربياء لتناسبه وتلاؤمه مع كل ما هو مغربي من 
ملبس ومطعم وهيأة وصناعة وأخلاق وعادة» ويجب أن نشيد به ونعمل لتقدّمه 
وتطوره وإحيائه هذه ا حیاۃ التي بدأت تبشّر بدبییہا وسریانہا فی صنائعها ومنتوجاتنا 
وأفكارنا. والخط المغربي یلزم أن يبقى مغربيا مادام الغرب معروفا بجمال الزليج في 
تزويقه ونقش الجبص في تنميقه وبالقرمود الاحضر في تنسيقه وماء الفوارات في تدفقه 
وما بقيت ا جلابة والکساء والحياء في النسای ومادامت فاس بجناتها وقصورها وثعوسها 
وبدُورهاء والرباط بحسّانه وشالته.... والحمراء بنخيلها وکتبیتہاء وجامع الفناء 
وضجتا»(20). 

ویعجالة آعرض بين آیدیکم مقترحات تعليمية وبيداغوجية للنپوض بهذا الخط 
ا وبكل تواضع بدا لي الشيء الكثير وأنا أتحدث مع بعض ا ختصین في 
الخطوطات إذ لوحظ أن جل الباحثين المغاربة أصبحوا يعزفون عن التعامل مع 
اخطوطات المغربية» أو التي كتبت بخط مغربي» بل منهم من يعجز حتّى عن قراءتہاء 
علماً بأن معظم الكتب واخطوطات ا حفوظة في الخزانات المغربية منسوخ بالخط 
المغرني. 

وما یؤسف له أكثر أن بعض الكتب التعليمية للخط تصدر في بلاد العرب 


(20) محمد سکیرج» مجلة الثقافة الغربیف عدد 2؛ شتنبر ۰1941 ص. 72-67. 


لا أثر فيها للخط المغرني بيها تفیض فی الحدیث عن بای اخطوط: ترى هل كتب 
على ناصية الغاربة أن يمحي خطهم ی الله ع ۳ 
ون فل ا سر ہت 
1 _ أن تعود الكتابة لاأرسة والتشريفات بهذا الخط على أساس اُٹھا تصل أكبر 
فئة من الموظفين والمثقفين. 
2 - ضرورة إدراج هذا النوع من الخطوط في جميع النصوص والأمئلة التوضيحية 
في كتب التلاميذ ومقرراتهم. 
3 تبنی حالس البلدية تنظم دورات صيفية لتعلم هذا الخط للكبار والصغار. 
4 - تنظم جائزة سنوية للمهرة في هذا الخط. 
5 طبع عدد من قصص الأطفال بهذا ا خط. 
6 - العمل على إدخاله للحروف الطبعية وفق متطلبات العصر 
7 _ كتابة اللافتات الإدارية والملصقات بهذا ا خط. 
8 الاکٹا ر من هذا ا خط في لوحات الاشهار واخرائد. 
و _ تيء حصة للأقسام الاتدائیة والإعدادية لدراسة جمالية هذا الخط. 
0 ومن باب الإنصاف أننا نشکر الا المنوني على ما قام به من جهد 
للتعريف بہذا الخط وندعو الباحثين للسير على هذا الذرب. 
1 - وأخیرا يراعى في هذا كله عدم معاقبة الأطفال والتلاميذ على الخط ورداءته. 
ففي هذا كرههم ونفورهم. 
2 کا أن الكتابة بالقلم ا حاف في المرحلة الابتدائية لا تسمح للتلميذ بتحسين 
خطه. 
وعلى العمومء فان الخزانة المغربية تزخر بذخائر هذا الخط ومنافعه» وهناك 
مئات من ا خطوطات التي تنتظر من ينفض عنها غبار النسيان. ولكي يتم هذا 
التواصل بين القارىء والحرف بصفته متكلما أزليا عن مادة معينة» «لابد إذن أن 
نوقظ من جديد لغة العین؛ وأن نحبي في العین لغة كانت تحسنها في الماضي وتجيدها 
وكانت تتواصل عبرها مع هذا الفن نفسه: فواحدة من خصوصیات الخط العربي انه 
فن يتوجّه ألا للعين ويأخذ من العين طریقا للوصول إلى الإنسان ككائن 
موحد»(21). يقول عليه الصلاة والسلام : والخط اسن يزيد اق وضوخحا». 
(21) سیر الصائغ» الفن الإسلامي؛ دمشق. 
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لاذا كتبت عجمية الموريسكيين بحروف عربية 


ا حسین بوزینب 
كلية الاداب - الرباط 


إننا اليوم نضع تحت عبارة وأصهزاه أو aljamiada‏ ٥٥0٥٥ء٤‏ انا ذلك النتاج 
الأدبي المكتوب بلغة المدجنين والوریسکیین الرومنسية وحروف عربية. ولکن يجب أن 
لا ننسبى أن العجمية بالنسبة وّلاء كانت تتخطى هذه الفترة القريبة منهم تمتد إلى 
تلك الحقب السابقة التي كانت بالطبع أقل إنتاجية منها. إننا سنجد بدون شك أن 
هذه الفترة (فترة المدجنين والموريسكيين) آفرزت نتاجاً ناضجاً في غاية الأهمية. 
والسبب في غياب تطور هذه الظاهرة في الحقب التي زرعت فہا البذرات الأول 
يرجع إلى عدم توفر الظروف الاجتاعية والسياسية والثقافية التي ستعرف زمن الدجنین 
والموريسكيين. فالتطور الحاصل في الخريطة اللغوية الأندلسية نتيجة التحولات 
الاجتاعية العامة خلال فترة الاسترجاع المسيحي للأراضي الأندلسية سیکون هو 
المنطلق للظاهرة الأعجمية في صورتہا الناضجة. 

لقد سبقني إلى التفكير في هذا الموضوع عدة باحثين تقدموا بتوضيحات 
وتعليلات مهمة جدا تتعلق خصوصا بال حالة اللغوية التي كانت عليها الاراضي التي 
استرجعها النصارى. ف ۷۱۵67۵ ونوع1 .۷12 في الدراسة القيمة التي قدمت با 
كتاب Relatos pos y profan0s‏ الذي حققه Corrie‏ .۴ تقول بخصوص ما 
كان قد عبر عنه 01612 A. Dominguez‏ إن نظرية 0212 2 چم نەدہ0ا الصائبة قد 
تأكدت» حيث كان قد آشان منذ سنة 1949 وخصوضا منذ 1962ء إلى 


F. Corriente 2۵۲۵۵00۵, (prélogo de 2 Jesus Viguera), Relatos مزع‎ y profanos del ms. al_ )1( 
jamiado عل‎ Urrea de Jalon, Zaragoza, Instituto Fernando e! Catolico, 1990, pp. 17 a 25. 
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الوضعية اللغوية للموریسکیین في جزيرة الأندلس ووصفها «بعدم التجانس» وذلك 
أن المدجّدين القشتاليين كانوا ‏ کا یؤکد ومعه الحق في ذلك قد ضيعوا اللغة 
العربية تماما. ففي سنة 1462 اضطر مفتي 8 إلى كتابة مولفه الديني 5۳۵ 
la ley alcoranica‏ عل de 105 principales mandamientos‏ باللغة القشتالية. نفس 
الوضع تحرف في أراغون. وتقابل الباحثة المذكورة هذه الحالة بتلك المعاكسة التي 
عرفت في كل من بلنسية وغرناطة» حيث كان للغة العربية بين المدجنين والموريسكيين 
استعمال عادي في الحياة اليومية وفي شتى الميادين الأخرى. وتفضي الباحثة إلى القول 
إن استعمال :ا حروف العربية لكتابة الاسبانية سيتولد داخل إطار حركة المدجنين 
القشتالية والاراغونية. وتضيف (إنَّنا نجهل الظروف الملموسة التي أدت إلى ظهور هذا 
الامر الدال عن تراجع في الاستعمال اليومي للعربية بين مجموعات المدجنون الذين 
بدأوا في استعمال الأعجمية». 

ولنا 7 ا فی الوضو ع آدل به 122هم5 “Mike! de‏ يعتبر أن استعمال 
الخط العربي لكتابة اللغة الرومنسية راجع إلى مجھود ثقافی مهم قام به المسلمون 
الإسبان کمشروع لخلق حضارة إسلامية إسبانية كتلك التي ظهرت في الشرق» تعبر 
باللغة الإسلامية التركية أو الإسلامية الفارسية أو كمحاولة الموحدين الاوائل خلق 
ثقافة إسلامية بربرية مكتوبة. فكان هذا بالنسبة إلييم بمثابة شكل من أشكال الحفاظ 
على لول لدينهم الإسلامي داخل ثقافة ليست عربية وكبديل للثقافة الاسلامية 
العربية الاندلسية. 

لا يدحل 182(1 ٥٥٥0٥227‏ في مناقشة جانب نشأة الظاهرة الأعجميت 
ولكن يعلل ظاهرة استعمال الحروف العربية. فاستعمال هذه الحروف من قبل 
الموريسكيين يرجعه إلى القدسية التي تختص بها الكتابة العربية وكذا إلى موقف 
تعاطفي معها. 

هذه بعض الاراء التي وقفنا علیہا بخصوص أسباب نشأة واستعمال ا حروف 
Mikel de Epalza, «Un manuscrito narrativo normativo arabe y aljamiado : problemas )2(‏ 

lingüiîsticos, literarios ٢ ۱6۵1681605 de las traducciones moriscas» en Les actes de la 


première table ronde du CIEM..., Tunis, Publication du Centre de Recherches en 
Bibliothéconomie et Sciences de Information, 1980, pûg. 43. 


Ottmar Hegyi, «El uso del alfabeto arabe por minorias musulmanas...» en Actas del 3( 
Coloquio Internacional sobre literatura aljamiada y morisca, Madrid, Ed. Gredos, 1978, 
pag. 2 
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العربية لكتابة اللغة الرومنسية. وقد تلاحظون أنني اشر في نفس الوقت إلى الآراء 
التي أذلي بها حول احتفاظ وضیاع اللغة بین الأبدلسيينء لا الأمرين مرتبطان ارتباطا 
عضويا. 

۱ إن منهجیتتا في دراسة الموضوع المقترح تتوخى وضع تسلسلء وإن لم يكن 
كاملا للظاهرة الأعجمية. فعل الأقل سیحاول تقدیم طرح مکن لذلك التسلسل 
یرتکز على تتابع للأشياء ویتحاشی کل تعلیل بواسطة ظواهر غير عادية. 

إن طرحنا يتلخص في اعتبار أَعحمية الخامس غر والسادس عشر مرحلة 
نضج نبج لغوي انطلق من فترة وصول العربية إلى الأندلس وليست من ابتكار 
مراحل متأخرة كا يقول بعض الباحثين مثل Harvey‏ 1,۳۰ الذي اعتبر أن مفتي 
2 عیسی بن جابر (ق. ۷×) هو الباعث لهذا الات الأعجمي» حيث سانده 
في هذا باحثون أمغال م8212 عل Mike!‏ الذي قال : : يمكن الادلاء بالطر ح الذي 
قدمه 118۲۷۰۷ والمساير للمعطياتٍ المتوفرة لدينا والمتمثل في اعتبار مبدع نسق تمثيل 
النصوص الإسلامية بالرومنسية (الأعجمية) هو عيسى بن جاب مفتي 5080:15 

إن سبباً بسيطاً جعلنی أذهب إلى ما سبق. إنه لمن المدهش حقيقة أن نعاين 
درجة التناسق التي استطاع أن يتوصل إلا نظام تمثيل الرومنسية بالحروف العربية في 
القرن السادس عشرء وحتى زمن عيسى بن جابر» وكذا انتشار ذلك النسق عبر 
مساحة شاسعة فی ظروف تاریخیة لم تكن فیہا وسائل التواصل والنشر الحديثة متوفرة 
بعد حتى يكون من إنتاج ونضج فترة وجيزة. (إن رحلة ۷0 el Mancebo de‏ 
تلميذ عيسى بن جابر [۷6017 ]continuador de la tradiciûn de ‘Isa de‏ عبر مختلف 
المناطق الأندلسية التي يعتمد عليها Harvey‏ غير كافية في نظري لتثبيت تع 
هذا القثیل الاعجمي هذا إذا قبلنا فكرة اعتبار el Mancebo‏ أحد رواد الأدب 
الأعجمي الأوائل). إنني لا أريد أن يفهم من لفظة «التعمم» اخضوع التام من قبل 
كافة الكتاب المؤعجمين (:21201200) لنسق ننظم وحدد تحدیداً دقیقا يسايره 
أوتوماتيكيا الكتاب الذکورون, لأن هذا أمر لا يمكن أن يحدث حتى في زمننا الحاضر 


«El mancebo de Arévalo ز‎ la literatura aljamiada», Actas del Coloquio Internacional (4) 
sobre literatura aljamiada y morisca, Madrid, Ed. Gredos, 1978, pûg. 35. 

El Cantico islamico del morisco hispanotunecino Taybili, Zaragoza, Instituto Fernando el )5( 
Catolico, 1988, pag. 10. 
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حيث تتوفر الأتوماتيكية الحقة وتعميم وسائل الاعلام. بل التوصل إلى نوع من 
الإجماع على أهم الجوانب الأساسية كتمثيل الصوائت وحروف الصفیر والحروف 
الشديدة... وسيبقى بالطبع محال مرن لتدقيق الجوانب غير الاساسية في ذلك الفثيل 
كإضافة اقییز بين تحقيقي الفونم الرومنسي [4] وقییز تحقيق [7] آخر القطع أو تبيان 
خاصية التعطش (africacién)‏ في [2] 9[»] باضافة التشدید... ای 

ومن ناحية أخرى يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الحروف العربية المستعملة 
في الأعجمية التي سیناها بالناضجة؛ أي تمثيل الصائت ٥‏ بالفتح + الألف وا 
بالكسر ول با لحم المشددة ون بالنون المشددة وم بالباء المشددة وع بالسين وك 
بالشين ول باللام المشددة... إلم. ليست بالضرورة مقابلات أوتوماتيكية للأصوات 
الرومنسية کا قد ییدو لڈل وھلق وذلك لأننا إذا حللنا متلا الطريقة العفوية تتمثيل 
الأسماء الاسبانية من قبل العرب في الوقت الراهن» سيفاجئنا من غير شك غياب كل 
تناسق في الاختيارات اثقتيلية عند مختلف الأشخاص الذين التجأوا إلى ا حروف العربية 
لكتابة القشتالية الحالية. 


فلنتصور إذاء وللحظة فقط» وصول العرب إلى الجزيرة الإيبيرية في زمن كانت 
فيه اللغة التي كان يتكلمها سكان هذه الربوع» أي تلك اللاتينية المنحطة أو 
الرومنسية القريبة منهاء لم تكن تتوفر بعد على رموز تمٹیلھا أو ٣۷٣۳۷۵‏ كيه 
انذاك کتابف اف انا بصدد حالة شبيبة با هو عليه الأمر حاليا بالنسبة للغات 
العربية العامية التي ما زالت تفت تفتقر إلى نسق خاص بها تمثيلها. أضف إلى ذلك أنه 
حتى ولو كان لتلك اللغة الرومنسية أو اللاتينية المنحطة جهاز تمثيل» فان العرب 
والبربر القادمين إلى الأندا لس کانوا يجهلون ذلك الجهاز. لذا نجد أمهم إذا احتاجوا في 
ظرف 0 E‏ 
علم وو وش پواسطة الست جس یعرفنه والمتعودين 
عليه أي !١‏ لنسق العربي بطبيعة الحال. و فمن الطبيعي أن أي مجموعة لغویة تفضل دائما 
استعمال النسق الخاص بها حتى ولو كانت تعرف نسق الغیر ولنا مثال حي في 
ذلك ما نراه بين العربین ا عامة الذين يفضلون استعمال الحروف اللاتينية 
لكتابة ودراسة العربية رغم معرفتهم لرموز هذه الأحية» أو المثقفين العرب ا حدثین 
الین يكتبون الأسماء الأجنبية بالحروف العربية رغم معرفتهم لرموز اللغات الأجنبية. 
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فهكذا إذا اعتبرنا أن عجمية الخامس عشر والسادس عشر قثل الفترة 
الناضجة لهذا الأدب» فما هي جذوره وکیف وصل إلى هذا النضج ؟ 

زننا لا لك أ کتاب ون لنا الطریق الذي سلکه هذا لادب التعجمي 

حتی أدرك هذه الوضعية التي سميناها بالناضجة. لذا فان تقصیا كالذي نقترحه 
رت سا ام | 
توضيحية غذه الظاهرة» وكأننا بصدد عمل أركيولوجي لاعادة رسم الطريق المذكور 
وتكوين فكرة متناسقة حول هذا الموضوع. وتحليلنا سيرتكز با خصوص على طرق 
اقثیل مع إيجاد تعليل ضا. ولكنني سوف لن أستطيع القيام بتقصي جميع الکتب 
العربية التي تحتوي على كلمات إسبانیق 2 الذي قد يكون اا لبحث جامعي 
مطول؛ بل سأكتفي پیعض الأمثلة من مخ ختلف ختلف الفترات ین ما أنا بصدده هنا 
وهنا خن بعض العینات من هذا افثیل. فاذا وجدت سا فسأحلل النتصوص؛ 
و الا فسأکتفی پأسماء الأشخاص والشمااکن التي نجدها 5 ختلف الکتب العربية 
المنتمية إلى فترات التعایش بين شتی العناصر العربية الاسبانية في اجزيرة الإيميرية. 
والنصوص القصية المنتشرة في كتب التاريخ والأزجال والخرجات التي تختم بعض 
القصائد الأندلسية... ا. 


1) ابن حیان (القرن العاشر) 
إن هذا المؤرخ يقدم لنا أسماء أعلام عديدة تبين لنا من خلال كتابتها المطابقة 
التي كانت لدیه ین الاصوات العربية والرومنسية : 


ب الصوت الاسباني یقابله في العربية 
مس سے یر لہ سے مات سے 
1 الفتحة الفتحة + الالف 
الفعحة الفعحة + الألف الكسرة 
i‏ ا 2 الكسرة + الياء 
7 الضمق الضمة + الواو 
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من الملاحظ هنا أن الاستطالة في شتى ا حالات : تتطابق مع موضع النبر 
الاسباني : 

.Nûjera ناجارة‎ : a 

ڏوه عند كتابتها بالكسر : تطيلة 8 - شنترین 88018160 

0,م : قومس 06010262 بنبلونة ۲9051٦٥8‏ _ أخولة Osuna‏ ..„ الح 

نجد كذلك هاء السكت عند انتهاء الكلمة بصائت : تطيلة ماملإ 
۔_ ناجارة 2 _ سلمنكة 8 ص8 صو(ہ5۔ 


الصوامت : 
الصوت الإسباني يقابله في العربية 

5 0 
92 سس 

¥ 

3 0 

1 طت 

k‏ قك 

1 ۱ لي 

8 ق 


نلاحظ أن الصوت الإسباني (م] یجد كمقابل له حرف ال جم کا هو الشأن 
عند المدجنين والموریسکیین أي ف اقثیل الناضح ولکن بدون تشدید. 

2) والخرجات التي تعتبر من أقدم النصوص تدوينا للإسبانية» سنخضعھا 
كذلك لنفس التحليل. وقد اعتمدنا تلك التي نشرها الأستاذ 6667 60:18 .8 في 
له 105ه0مه-لت سنة 1952. 
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الصوت الاسباني يقابله في العربية 
5 تح فتحة + ألف» فتحة + ي 
e‏ کسرق كسرة + ي» فتحة + ألف 
1 کسرق كسرة + ي 
1 ضمف ضمة + واو 


الصوت الإسباني يقابله ف العربية 

5 شش 

۶ و2 

۷ ف 

k‏ لك ق 

7 ب 

ق غ 

ل + تشدید 
727,2 3 

1 ت ط 

n‏ ن + ي 


نلاحظ كتابة هاء السكت عند انتهاء بعض الكلمات بصائت. 
3( ابن قزمان 

الذي عاش في النصف الأول من القرن الثاني عشر يرصع أزجاله بمجموعة 
اعتمدنا تحقيق الأستاذ Corriente‏ .۹(7). 


F. Corriente Cordoba, Gramética, métrica y texto del cancionero hispanoarabe de Aban (6) 
Quzman, Madrid, Instituto Hispanoarabe de Cultura, 1980. 
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الصوت الإسباني يقابله في العربية 
1 کسق فتحة + ۱ كسرة + ي 
3 فتحة» کسق فتحة + ۱ کسة + ي 
0,1 ضمف ضمة + و 


تجدر الإشارة هنا إلى أن عدم الانتظام هي الخاصية السائدة في ابن قزمان 
فيما يرجع إلى الصوائت. كذلك نجد استعمال هاء السکت. لکن في حالتين فقط. 


الصوامت 


الصوت الإسباني يقابله في العربية 
5 شش 
ع 5 
1 ت ط 
k‏ ك ق (نادرا بهذه الأخيرة) 
8 ق 


4 الدخل إلى تقوم اللسان لابن هشام اللخمي 
هذا اللغوي الذي مات أواخحر القرن الثاني عشر الميلادي يجمع بدوره في 
بصدده من المقابلات في التمثيل اللغوي. 


المت :الان مقابله في اللغة العربية 
ا 
2 فتحت فتحة + ۱ 
e‏ فتحة» ة» کسة + ي 
i‏ كسرة + ي 
u‏ 0 ضمت ضمة + و 
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الصوامت 


5 
2 
1 ۵ 
۱ 
یا 


( 
CG O ' 
چا ہم‎ Fw N 


5) کتاب «رایات البرزین وغایات المیزین» لابن سعيد المغرلي 
وهو من أواسط القرن النالث عشر الميلادي بحتويی عل أسماء أماكن عدت 
سنحللها كذلك من حيث كيفية القثيل. 


الصوائت 
الصوت الإسباني مقابله في اللغة العربية 
آذآ ل سس 
5 کسرق كسرة + ي» فتحة + ١‏ 
i‏ کسق كسرة + ي 
الصوامت 
الصوت الاسباني مقابله في اللغة العربية 
5 س 
٤‏ سس 
1 ت ط 
8 ق 
k‏ كق 
1 د 
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6( الوثائق البلدنسية التي نشرتها ۵ Ma. del Carmen‏ 


الصوائت 
الصوت الاسبانی مقابله 3 اللغة العربية 
e‏ کسق كسرة + ي» فتحة + | 
i‏ کسق کسة + ي» فتحة + | (حالة واحدة) 
O,U‏ ضمة» ضمة + و 
الصوامت 
الصوت الإسباني مقابلة في اللغة العربية 
5 س سا ص 
8 ی٠‏ 3 
۲ ب 
k‏ لک ق 
7 3 
1 1 


إننا بتقديم هذه الأمثلة کن أن نتبین بوضوح الغیاب ات لنسق منتظم» 

حتى داخل كل حالة. وسوف لن نستغرب هذا الأمر إذا فهمنا أن الانتظام الذي 
حصل في تمثيل القرنین الخامس عشر والسادس عشر ناتج بالات عن الاستعمال 
الکثف للأدب الأعجمي بعد الحاجة الملحة التي أحس بها الدجنون نظراً للتراجع 
الذي عرفته العربية بينهم في بعض المناطق کا سلف الذکر وش رت میں سید 
تمثيل. فإذا كنا لا نجد انتظاما للتمثيل قبل القرن الخامس عشر» فلأن هذا التفثيل لم 
يكن قد وصل بعد إلى الكثافة اللازمة في الاستعمال حتى ينتظم انتظاماً محكماً. 
فكثافة الاستعمال إذن هي التي ستولد الانتظام. والدلیل على ذلك هو أننا سنجد في 
الفترة الواحدة مجموعات لم ينتظم بينها النسق القثيلي لأمها لم تكن تستعمله بالكثافة 
اللازمة بالمقارنة مع من كان لهم استعمال مكثف. 
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7) لنفحص الآن نصاً أعجمياً قد يرجع تاريخه إلى بداية القرن الخاهس عشر 
حيث وجد فی بلدة 06358 مع مجموعة من ا خطوطات العربية أحدها مؤرخ سنة 
8 ر(وخطھا يشبه خط المخطوط الأعجمي) درسه .Juan Martinez Ruiz‏ 
من الرموز المكرسة في الادب الاعجمي الناضج» ولكنه ما زال يعاني من بعض التردد 
كذلك الذي وجدناه في المثيلات القديمة التي رأيناها سابقا. وفيما يلي جدول 
مطابقات الأصوات في هذا النص : 


الصوت الإسباني مقابله في العربية 
الصوائت 
e‏ کسق فتحة + | 
1 کسة 
۷ ,0 ضمف ضمة + و 
الصوامت 
ت ط 
k‏ لك ق 
3 ج 
5 شس 


من الملاحظ هنا أن واتر الاستعمال بين (الكسر) و(الكسر + ) تمثيل 
الصائت م هو نفسه. ويتردد استعمال هاء السكت ف أواخر الكلمات المنتبية 
بالضواشت: 

إن هذا اٹخطوط یدخل بطبيعة الحال ضمن ما نعتبرہ «أعجمياً». غير آننا لا 
نستطيع أن نصنفه مع تلك ا خطوطات التي قلنا عنها نها «ناضجة»» بل العکس؛ 
لأنه يختلف عنها كثيراً في اتمثيل. إن صاحب هذا المخطوط الذي يقحم کذلك:ایات 
قرانية بعربية مشوهة» کا سيفعل بنو قومه بعده» لا يشكل النص العربي المقحم, کا 
أن حطه رديء» وهذه كلها مؤشرات عن تسرب الضعف إلى إغته العربية. 

فبالنظر إلى غياب الانتظام في عناصر هذا النص الشكلية وكذا إلى امتداده 
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عبر عدة صفحات مکی آن تكو مثلا لفترة انتقالية ين مرحلة تشتیت العاییر 
التي تمثلها مختلف الکتب العربية الأندلسية ومرحلة الانتظام وتوحید تلك المعايير التي 
سنلاحظها ابتداء من التصف الثاني من القرن الخامس عشر. 

8) في محفظة بالخزانة الوطنية جدرید تحمل الرقم 5073 توجد بين آشیاء 
آخری عو مرن الزژائی اي تعضمن عقودا للزواج وسداد حسابات. أقا 2 
اریخا يرجع إلى سنة 873 ھ/1468 م. وهذه العقود تعکس کل الرموز الخطية 
الأعجمية بانتظام لابأس به» خصوصا فیما يرجع إلى الصوائت. أما فيما بخص 
e‏ فالانتظام لم یکتمل بعد بنفس الطريقة لأننا سنجد مثلا أن حرف الشین 
المشدد بخصص لكل من و و (وأريد التنبيه هنا إلى أنني لم أجد أبدا الشين المشددة 
مثل [5] لا من قبل ولا من بعد). ولكن سنجد أن الشين غير المشددة تخصص کا 
هو الحال دائما تمثيل [:]. وسنجد كذلك استعمال هاء السکت الذي يذكرنا 
بمراحل سابقة. 

إن هذه الحفظة نحتوي عل عقود زواج عديدة» الشيء الذي يبين أن 
الأععيية كانت قن تخطت الإطار الشخصبي والضيق لمتطبب دجال معزول في مكان 
ما من قشتالة کصاحب دفتر الوصفات تون لمنتمى ل 0858 الي تكلمنا 
عنه سابقا؛ لتصبح ف سنة ۰1468 وان ل :يكن قبل هده لغة ذات تداول داري 
رمي تکتب بها عقود زواج أو سداد الحسابات... الم وتحمل الترحیص الملكي 
ارمق والمعتاد كالذي نجده في ختام عقدة سداد الحساب بين أحمد البیطار ويوسف 
فارار 2 جماعة Agreda‏ بأراغين والمؤرحة يوم 8 شتبر من سنة 887 ها 
(1482 ۶ وبشهادة کل من علي كُشْتالنُ ومحمد سعيد وحضور الموثق .0 بن 
يد قلبی. الإشارة إلى التر: خيص الملكي معبر عنه باللغة العر بية کا يلي : 
سعید بن الد ولید ابراهم بن محمد قلبي کاتب راتب في الربض المذكور 9 هذا 
بامر منه ومحضر منه وبامر وإذن من له ذلك ومن وجب له بامر المولى السلطان 
دون فارد آرشده الله تعا ی وبه صح وثبت عنده بالواجب صحاصح صح صح». 


كخاتمة عامة عکن أن نقول ما یل : 
إن الترددات التى لاحظناها خلال عرضنا والتی تخص غثیل ا 
والصواثت الرومنسية تنم : الدرجة الاو عن عفوية تلك الفثیلات وغیاب نظام قار 
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للمقابلات» کا تبين غياب تناسب بين النسقين العربي والرومنسي؛ أي أن لکل من 
النسقين قيما صوتية خاصة يصعب التوفيق بینہماء وبالالي يصعب يتما بقیم قارة. 
يجب ألا ننسى أن العربية لا تملك إلا ثلائة رسوم فقط (فتح ‏ كسر ‏ ضم) لمشيل 
شتى صوائتها. فاذا كانت هذه الصوائت الثلاثة هي التي ستستعمل لمقابلة الدرجات 
شاف مس سک ہمہ ھت سا تو یی سی اورک 
ولكن يجب أن نعترف كذلك بأننا لا نستطيع أن نتيقن من القم الدقيقة التي كانت 
للرسوم الصائتية ١١‏ لعربية ف فلا يكن الجزم بأن قيمة الفتحة كانت» على الأقل ی 
كم > تساوي ما نعرفه اليوم كقيمة ها وأن تا 6,0 كان يساوي و 
طویلا کا هو الحال اليوم. ویجب أن نتذكر كذلك انا مازلنا إلى حد اليوم نقرأ 
الفتح + الالف کس في كلمة «مائف» وهي الكلمة الوحيدة التي أعرف لها هذه 
الحالة, رغم أن حالات تمثيل الصائت ء في اللغات الغربیة بالفتح + الألف أمر معتاد 
في يومنا ھذا ويكفي أن نتمعن في اسم الشركة البترولية الإنجليزية «شال» .Sehel!‏ 
وفيما يرجع إلى تمثيل الصائتين الإسبانيين و وںں فلقد رأينا أنه لا يوجد تغيير خلال 
كل الفترات المذكورة» بما في ذلك فترة النضج. فكلا الصائتين مثل بالضم اتيا 
وهذا أمر م أستطع أن أفهمه. 

فيما يرجع إل الواح وحم جانا راغا ا رمن الاق ر مادعا 
الصوائت 

ل نجد أن الشین قد حصصت دائماً تمثيل [5) السنخية الاسلية 
(apicoalveolar)‏ الإسبانیق ولو أننا سنجد كذلك السين تقوم من حين لا زر مقام 
الشين ولو بوتية أقل. 

2) تخصص السين ل[ج] و[2] في فترات ما قبل مرحلة النضج ولكن بعد 
ذلك ستخصص السين لإج] والزاي ل[2]. 

3) لقد مثل الصوت الرومنسي المعطش [6] بالجم دائما دون تشديد إلى 
حدود فترة النضج» ثم سيضيف له الموريسكيون التشديد. وهذا راجع إلى ازدواجیة 
التحقيق الذي يعرفه الصامت العريي الذکور. فإضافة التشديد مع الموريسكيين تنم 
عن ضياع خاصية تعطيش الصامت العريي بيهم کا حدث في. مناطق كثيرة من 
الغرب. وسيخصص الوریسکیون ا حم غير الشددة تمثيل ال[1] 0 
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الاحتكاكي fricativo‏ الحنكي اجهور الموجود في كلمات fijo, mujer, jente Jie‏ 
إل 
4) في 0 ما قبل النضج كان يتردد بين الطاء »التاء متيل ا 

الرومنسي [1]» ولكن الموريسكيين فی السادس عشر والسابع عشر سيخصصون التاء 
ای ئا كذ تحن الط نل ال ظگرر 

5) تمثيل الصوت الرومنسی الحنكى الشدید والمهموس 10]ء سنجد التوجه 
اد هو القاف في قر ما ثبل انح ولاف في و لنضعح ج. إذا فهذان المثيلان 
سیتعایشان دائماء ولکن مع ملاحظة الغلبة لأحدهما على ۳ حسب الفترة. 


6) الصوت الرومنسي الحنكي انجھور [ن] الذي سبخصص له الوریس؟ 
خرف الین 0 يمثل في كثير من الاحیان قبل هذه الفترة بالقاف. 

وين يجدر التذكير 2 الترددات التی عرفها لالہ ن في تمثيل اللغات 
الرومنسية وكذا اللاتينية مصدرها کا نات أساسيتان تتمیز مهمأ العربية عن 


ال يہ 
لے ہے زم 


الول تخص تخص الصوائت وتكمن في غياب التطابق بین اللغتین فيما یرجع إلى 
عدد الرسوم اخصصة مثٹیلھا. فللعربية ثلاثة أشكال تقابلها خمسة في الرومنسية» مع 
اعتبار قابلية المد في العربية. 

ب) وفيما يرجع إلى الصوامت. نجد في كثير من الأحيان أن أمام الصوت 
الرومنسبي تتوفر العربية على إمكانيتين : 

۳ : تاط 2 ططا:ذاف ]: ساص 

أضف إلى ذلك ازدواجية التحقيق التي تملكها بعض الفونيمات العربية مغل : 

0٠‏ ج : العطش والاحتكاكي ق : اجهور والمهموس 

ولکننا سنری أن الاستعمال الکثف للأعجمية أو بصيغة آحری: للخط 
العرني تمثيل الرومدسية بين الوریسکیین سيلغي أو سینقص تواتر هذه الازدواجية إلى 
حد كبير؛ وكثيرا ما يبطلها ويعوضها بعنصر واحد. إذاً فالسبب الذي أدى إلى 
توحيد النسق الفثيلي الأعجمي بين ا موریسکیین يرجع بدون شك إلى كثافة استعمال 
لتق التمثيلٍ الأعجمي بين الموريسكيين» ولیس إلى إعداد مسبق لنظام تمثيل. 
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بعض الملاحظات عن الخطوطات العربية المكتوبة 
بالعجمية للمسلمين في قشتالة وأراغون 


ماريا خيسوس بيغيرا 
جامعة کومبلوتینسي بمدرید. 


لقد حرّرتٌ نص هذه الداخلة في مدينة الرباط منذ حوالي آسبرع من 
توصلي «ببناج الندوق»» الذي مكئني من ملاحظة وجود أربع مداحلات من اصنل 
إحدى وعشرين» يرتكز موضوعها على ا خطوطات العجمية. التي تفضّل الأستاذ 
حسین بوزينب» فی مداخلته السابقف إلقَاء الضوء عل صفاتها بوضو ح. فاخطوط 
العجمي إذن يكتسي أهمية بالغة في هذه الندوق ونصیبه یعادل تقریبا هس جموع 
موادّهاء ما يضفي عل هذا الوضو ع أهمية بالغة. وعکن تفسير هذه الأهمية بعدَّة 
ظروف» أوها طبعا أن السادة المسؤولين عن الندوة قد خصصوا له محورا بارزا. وٹانیاء 
الث عميق الأثر» وهو أن هذا الوضوع قد غدا قريبا من الباحثین أكثر من أي 
وقت مضی؛ رغم أنه ما زال أمامنا عدد مُعيّن من مراحل البحث. وألح هنا على لفظ 
«معين». ذلك أن معرفة ا خطوطات العجمية ما خصوصيتها بالمقارنة مع اخطوطات 
العربية وما تطرحه من مشاكل. فمعرفتنا نی الإاحاطة بعدد هذه الخطوطات 
العجمیق وموطنها» وبفتراتها الرّمنیة ومضمونہاء وِتَقَصّي الظروف الخاصة بكتابتها من 
النواحي التاريخية والاجتاعية والثقافية والديموغرافية وغیرها. وهذا يعني ایض أن 
للم‌خطوط العجمي وضعا متميزا عن باقي المخطوطات العربية ا ختلفة. لکن الأَهَمٌ 
ا أن تع من هذه کرت العجمية ل - وهي طبعا جزء من ی وت 
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العجمیق وهو أمرٌ ممكن أحياناء لكنه مع الأسف غير مسر دائما .7.0 
تاريخية» مما يساعد على حل بعض الشاکل. E‏ أ 
الفهرسة - ضمن الامکانیات الوجودق وحسب آي منظور کان» سیتیخ لنا ب 
أحسن للمخطوطات العجمیق مثل ما تم انجاژه في ميدان المخطوطات العربية على 
ید الاشتاذ محمد المنوني موف كتاب تاريخ الوراقة المغربية<!) فهو یقدم من خلال 
نص 0 صناعة اخطوط الغری من العصر الوسیط إلى الفترة العاصرق 
معلومات فد عن إنتاج كتلة من الخطوطات في كل فترقء وعن أسماء النساخ 
وأساليهم وأماكن تدوین النسخ, وتاریخها. 

إن الشاکل التي تطرحها كتلة اخطوطات العجمية القشتالية والأغونية لا 
تكتسي - على العموم - طابعا حادا. فهي من ناحية الم قليلة نسبیا؛ وصل 
عددها ا حسوب حالیا إلى مائتي (200) خطوطة. وفترة کتابتها بالنسبة 
للمخطوطات المؤرخة محدودة» تمتد من منتصف القرن الحجري التاسع / الخامس 
عشر اليلادي إلى القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي داخحل فضاءِ 
جُغرانی محدود أيضاء يغطي منطقتين هما : قشتالة الجديدة» وخاصة مہا آقلم : 
Cuenca Ciudad Real Toledo Segovia Guadalajara‏ ومنطقة أراغون» 
ولاسيما آقالم معموہ: وع في المدن والقرى المتدة على نَهْر إبره» وَروافده. وهكذا 
نجد. ضمن هذه الحدود الزّمنية والجغرافية المذكورة» أن عدد الخطوطات العجمية 
المحسوبة» کا أشرت انفاء هو مائتانء قام بحصر عددها اثنان من المُخْيَصّين 
المشهورين في هذا الوضو ع السيدان «OR. Kontzi J Alvaro Galmés de Fuentes‏ 
وهما اللذان قاما أيضا بإحصاء الخطوطات العجمية ا حفوظة في المكتبة الوطنية بمدريد» 
وق مکتبة اجلس لهل للبحوث العلمية عذید ايض وعددها ستون مخطوطا 
بالعجمية» تضم عشرين الف ورقة» وتشكل وخْدھا نسبة ال تقريبا من مجموع 


الاوراق العجمية اة ان في العام. لکن إجمالی هذه اٹخطوطات يعتبر» على كل 
حال» عددا ضئیلا بقارنته بساثئر اخطوطات العربية الموجودة بإسبانيا. ولعرفة هذا 


(ا) محمد المنوني, تارج الوراقة المغربية : صناعة اخطوط المغرلي من العصر الوسیط إلى الفترة العاصرق 
الرباط» 1991/1412. 
R. Kontzi : «Aspectos del estudio de textos aljamiados», Thesaurus, 25 (1970), ۰ 3-20 et )2(‏ 


en particulier 8-9. 
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التراث العجمي اخطوط. أرى من الضّروري القیّام بتحليل بعض المشاكل لقسم 
بسيط من هذه الكتلة العجمية الخطوطة. ولو أمكن تحقيق هذا العمل باستعمال 
طرق المقارنة العلمية» لساعدنا ذلك على الاحاطة بباقی الكتلة العجمية ا حطوطة. 

7 الوسائل الفعالة التي تمكننا من الإحاطة بأية كتلة مخطوطة» رسم خريطة 
تبين أسماء أماكن كتابة كل مخطوط وتاريخه» وعدد ا خطوطات الموجودة في كل مكان. 
ولا نشك في فائدة استعمال هذه الوسيلة» وخصوصا إذا تحلی مُسْتَخْدِمُوهَا بالروح 
العلمية» کا هو الحال في «مدرسة الحوليات» (وعل‌ممه). وما نجده ‏ على سبيل 
الثال لا ا حصر — عند ‘Maurice Lombard‏ الذي رسم على الخريطة وضعية التوزيع 
الجغرافي للخشب باقلم البحر الابیض التوسط. في فترة ما من القرون الوسطی؛ 
موضحا لنا أهمية رسم الشا کل على الخرائط .(«Cartographier les problèmes»‏ 

دراک منّي لفائدة هذه الطريقة - أي رسم خرائط تتضمن معلومات عن 
أماكن كتابة المحطوطات وبيان تواريخها باستعمال الاشارات المعروفة طبعا _ ولخدمة 
اخطوط العجميء الْجَرْتُ؛ حتى الآن» محاولتين جزئيتين : شرت الأولى في حوليات 
مؤتمر الخطوطات المنعقد في الغرب بالدار البیضاء4» وَعَرَضْتُ الحاولة الثانية في 
كتاب تكرم المأسوف عليه الأستاذ .)۹(0٥٥(‏ ويمكن ملاحظة نتيجة هذا العمل في 
الصورة رقم 1 التي تخل ما مک معرفتہہ إلى يومناء عن وضعية الوثائق المدونة بلغات 
مختلفة : العربية والعجمیف اللاتينية والعربية» والقشتالية والعربية. ويرجع تاريخ هذه 
الوثائق إلى الفترة الْمُمَْدّة من القرن السادس الهجري / الثاني عشر اليلادي» إلى 
القرن العاشر الهجري / السادس عشر اليلادي. ويصل عدد ا موجود منہا حالیا إلى 
مان وستين وثیقة لها صفات مشترکةہ دوت كلها في منطقة أراغون» وبالجهة 
لمجاورة ها من نابرا في إقليم تطيلة داخل الثغر الأعلى القديم. 

وإذا كانت الخريطة تمكننا من رؤية أماكن إنتاج الْمُدوَنَات وتواريخهاء فإلنا 
سب 


M. Lombard : «Un problème cartographié. Le bois dans la Méditerranée musulmane (3) 


(VII-XI siécles)», Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, 14 (1959) 234-254, et 4 


maps. 

ره منشورات مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الانسانیق الدار البیضای 
1990. 

Homecaje al profesor Jacinto Bosch Vila, Granada, 1991, pp. 429-434. )5( 
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نستطيع بواسطتہا تحدید تاریخ بِدَايّة الكتابة بالعجمية. ويَطْرَّحّ موضوعٌ زمن ومكان 
الوثيقة مشكلتين» ساعدت البحوث التي ات في السنوات الاحيرة على تحسيين 
أكثر لِمَعْرفتِهما. وهذا ما شرت إليه في تقديمي للمخطوط المكتوب بالعجمية» 
والذي حققه فيديريكو كورينطيء والمُكْتشّف حاليا في أوريا دي خالون بأراغون©». 
وإذا تمكنًا اليوم ‏ من خلال تواريخ هذه الوثائق - من التعرف على تاریخ 
الكتابة بالعجمية» التي بدأت بكثافة هامة حوالي منتصف القرن التاسع الهجري / 
الخامس عشر الميلادي» فان بعض المشاكل لا زالت مطروحة عليناء مثل ا خطوطات 
العجمية غير الرخة وعددها كثير. ونحن عاقدون ارم على إيجاد صيغة ممكنة 
لتعريفهاء بعد أن تم إعداد لائحة ا خطوطات المعلومة المكان والزمان. کا نامل في 
استخدام كل الإمكانيات المُتَاحَة لعقد مقارنة بين صفات ا خطوطات التي نعلم 
مكانها وتواريخهاء والمخطوطات المجهولة. وإِنّني مُنْكبّة الان على إعداد لائحة 
بالاشارات وخريطة مناسبة» تَحُصّان جميع الوثائق المعروفة للمدجّنين» املة أن 
أستطيع ‏ اعتادا على اللائحة والخريطة المذکورتین - استَخراج بعض المعلومات 
المتعلقة باخطوطات التي نجهل تاريخها ومکانہاء بعد مقارنتها بتلك المخطوطات المعروفة 
داخل الخريطة. 
إن جميع انخطوطات العجمية هي ابنة الخطوطات الأندلسية شكلا ومضمونا. 
وهذا مهم جدا لتحديد محتوى ا خطوطات العجمية وبعض أوصاف شكلها أيضا. 
وأسوق هنا مثلا ينه الصنورتان عدد 2 و3. هذه آوراق کتاب التفریع في الفقه لبي 
القاسم عبید الله بن الحسين بن الجلاب البصري الالکي. فمضمون وشکل هذه 
الخطوطة يَنْدَرج ضیمن مُوضوعات ومظاهر ا خطوطات الأندلسية» باستثناء لغتها التي 
نسخها «یوم الإثنان» لغانية يوم من شهر مرس» موافق في سبع وعشرین من الال 
ربیع الاوال» عام ثلثة وتسعين وتسعمائة» على ید العترف بشکر ربه» یسمی اشقر 
بن» [أو عیسی بربض] حسب کلمات نہایة النْسخة. وهي مكتوبة بالخط العربي. 
Relatos pios y profamos del ms. aljamiado de Urrea de 1216۳8, 60. por ۳۰ Corriente y (6,۱‏ 
presentacién por M.J. Viguera, Zaragoza, ۰‏ 


M. J. Viguera : «Los mudejares y sus documentos arabes», Revue de ۲ (00 
.1992 )ت الطبع)‎ Musulman et عل‎ la Méditerranée 
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کا نجد فیہا عددا من كلمات عربية أخرى للتعبیر عن بعض الاصطلاحات الڈینیة 
والفقهية. أما سائر الكلمات فهي مكتوبة باللغة القشتالية. بقي أن أقول إن هذا 
اخطوط هو عبارة عن مؤلف ضخم يضم أكثر من تسعمائة صفحة). 

لقد قلنا إن اغطوطات العجمية ابنة للمخطوطات الأندلسية وهذا في حَدٌ 
ذاته يكتسي أهمية بالغة» لأنه يساعدنا على معرفة أحسن للمخطوظات الأندلسية: 
ونلمس هذا في مخطوطة التفريع التي تشكل مثالا نادراء لأن نسخها قليلة جداء لا 
يتجاوز عددها حاليا أربعة. ذكر بروكلمان منہا اثنتين بالعربية : أولاهما في لندن» 
وثانيتهما موجودة في الجزائر. واثنتان بالعجمية موجودتان عندنا في مدرید يکن 
للباحث أن يستغل مُعْطَاتِهما في تحقيق الكتاب المذكور, والتعمق في فَهُم بعض 
الال الثقافية9). 


إن علاقة اخطوطات الأندلسية باخطوطات العجمية هو - على العموم - أ 
بدیہیء معقول وحقيقي. ولکن عندما نتناول الخطوطات العجمية نجد أغلبها يعوزه 
الشكل والأسلوب. واعود بأنظارم إلى المکل السابق في الصورتين عدد 2 ر3 
لنلاحظ أن أسلوب هذه ا خطوطة لا يتميز بالجودة ولا بكتابة مُنْسُجمة. ويرجع 
سبب ذلك إلى انخفاض مستوی خية الکتّاب الدجنین وا مورسکیین الذين عاشوا 
في ظل أحوال ثقافة منحطة خاصة بهم یئز إليها آیضا شکل مخطوطاتهم 
فالصفات التي تحملها مخطوطات كل فترة ا شر سو ادر شا 
عصرها. ومن هنا نستدل على مَدَى العلاقة الموجودة ما بين أشكال اخطوطات 
والستوی الثقافی لكل فترة کا هو معروف. وکا تبرهن عليه أيضا الخطوطات العجمية. 

لا أنذكر نسخة ممتازة توجد بين ا خطوطات العجمية» وَالْحَسنَة منها نادرّة 
وهي تتعلّق خاصة بكمب الدّين والفقه. وكمثال على ذلك نرى في باب الصلوات 


بصورة ة الصفحة عدد 4 أن عَالِماً أو فقیہا من أهل القرن التاسع الهجري / الخامس 
عشر الميلادي(10) قد کنب ببراعة غریبف 000+ العجمية والعربية معا. فمن 


: J. Ribera, M. Asin, Catalogo de manuseritos arabes y aljamiados de la Biblioteca de la )8( 
Junta, Madrid, 1912, n° 33 


,9 أشار الأستاذ ۵:۸٥99‏ .1.14 إلى قيمة هذا المثل في محاضرته بمؤمر الثقافة الأندلسية (إشبيلية» 1991). 
وهو الذي بدأ دراسة هذه ا خطوطات. 
(10) مخطوطة رقم 0 في الفهرس المذكور بافامش 8 قبله. 
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الممكن أن يكون هذا العام من القليلين الذين يُحسنون العربية بمنطقة أراغون في هذا 
القرن التاغر. "ك٠‏ «عبد الله بن مسعود لا اوک قال : قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم : إن أُوْلى التاس بي يوم القيامة أکتزهم علي صلاة ركذا بالعريتی 
ویزید الكاتب بالعجمية مُترجاً الجملة وشارحا هھا] كيار ذر ر کانشه عَبْد الله بن 
مَسُود کاذشه لنبي محمّد صلی الله ی لمش رَرُن پر کیان بشار اد 
لدي ذا لجد سیه شار 2 كال ا اکَالشْ شَلتَسيیون 0 شبرامه> إل آخره]. 

AE a a E SARS ES‏ ات 
باستثناء ما نلاحظه من مستوی خطه المتوسط. ومن أسباب هذا أن وضع 
المآجنين ‏ کا حال بالنسبة للمورسكيين فيما بعد كان موزعا بين لعْتيْن 
و کتابتین. الأولى منہماء وهي العربية» كانت لغة محترمة لدیہم؛ لکنہاء على كل حال؛ 
كانت شِْبّةَ مَنْسية» رغم ما أَبْدَوْهِ من إرادة حفظها بکل قوتبم من خلال الكتابة 
باللغة العجمیة واستعماهم روف عربية على الأقل» ومن عناية کیو بالکتابق 
مستغلین كل ورقة بيضاء لمائها بتارین الكتابة» کا نلاحظ في الصورة عدد 5 [من 
مخطوطة 1۷×٭× .[]. 

إن وضع م المدجنين» من التاحية اللغویت بين خط عرلي شبه مَنْسِيء وط 
قشتالي شبه حقیر من طرفهم» كان له العكاس سب على مستوى مَهَارَتِهم في 
الكتابة بالنسبة لكل الوسائل الاربغة التي استعملوها في تحرير مصتفاتهم الوجودة 
وهي : 

1) لغة عربية وحروف عربية» کا نرى في الصورة 116. 

2) لغة قشتالية وحروف عربية» کا نرى في الصورة 6 

3) لغة قشتالية وحروف لاتينية» کا نرى في الصورة 7ء وهي ورقة من أوراق 
مخطوطة بالعجمیة(۱2)ء وفي هذه الورقة جد نص عَقَد بین جون مسعود وراعي غنمه» 
في قرية Almonacid‏ من إقلم سرقسطة في منتصف القرن العاشر ال هجري / السادس 
عشر الميلادي. 


(11) مخطوطة رقم 20 في الفهرس المذكور قبله» ص. 64. 
(12) خطوطة رقم 14 في الفھرس المذكور قبله. 
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4) وتوجد أيضا لغة عربية وحروف لاتينية» کا نرى في الصورة 8؛ وهي ورقة 

۳ من اخطوطات المكتشفة 5 مدينة 033۹ من طليطلة. ویقول کاتبها(۱3)‎ 
Alahuma çaly ala malaycatica almucarrabina 
gua ûla anbiayca gua almurçalyna gua 


ala aly taatica ajmayna myna ahly 
çamaguati gua lardyn afdala açalaguati 
gualarda taçlyman gua anfaana bi çalati 
alayhym ya rabi ylalamyna. 


لا نتوفر على أمثلة كثية للنموذجين الأخيريْن» أَعْنِي صوص مُنَوَلَة باللغة 
القشتالية وحروف عربية؛ وأخرى مکتوبة باللغة العربية وحروف لاتينية. ولکن أمثلتها 
الموجودة هي ب ِمَكَابَة ة موز الم لی ختلط لا جد فيه و ممتازین» ولكنهم كانوا 
کناب استغمل بعضهم الأجدیتین ی اام ا 9 
حيث نجد عبارة ۲ muy manifico‏ والبسملة. ونلاحظ آیضا أن الورقة كلها 
مكتوبة بالعجمية(04. 

لقد رأينا من خلال کل هذه الصتفحات المُصورة مُستوی الكتابة. وإذا 
امكو رصن هذا الستوی في كتلة ا خطوطات العجمية بأنها غير مُمُتازة» فإنّنا نجد 
اختلافا مُهِمَّاً في المستوى العام بين دائرة الكتابة العامة أي الخطوطات التي 
تَسْتَعْمِلهًا عامّة النّاسء وبين دائرة الكتابة الخاصة» وهي التي يقتصر استعماها على 
الکاتب كد ولهذا الاختلاف لالات مسر لنا وضعیة الققافة والكِتابَة في مُجتمع 
مّا. وأشيرٌ هنا إلى بعض الأمثلة لتوضيح هذا الاختلاف المذكور. فالصورة رقم 3 أو 
رقم 4 هي کوج للكتابة للاخرين» ونلاحظ فیا و ا النَسْبِي» والسطور 
المُعْمَدِلةَ» والهوامش الفارغة بما فيه الكفاية. في حين رز الصورة رقم 9 مثالا عن 
نوع الکتابَة الخاصّة بالمُولف وحده. ومن خلال وجود هذا التبَايْنَ في الظاهر 
الكتابية بين الدائرتين امخطوطتین المذكورتين ‏ أي الكتابة العامة والكتابة الخاصة ‏ 
یمکننا أن نستنتج بأن الکتابة ما زالت حيّة نسبيا فی ذلك العصرء وقد اخَصّث با 


(13) تحقيق ل A ba۲١‏ .[ في Anaquel de Estudios Arabes al‏ ررقم 4 1993 تحت الطبع). 
(14) تحقيق ل M. 7.۷٤۵۰۲٥۹۱‏ في : 
Estudio dedicados al profesor J. Martinez Ruiz, Granada, 1991, p. 140.‏ 
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طائفة من المخترفین. وهذا يَعْني أن الكتابة كانت في هذا المجتمع واحدة من 
رف لمات وهو أيضا ما تففه من خلال بعض اخطوطات التي ُشير أحيان 
إلى أسماء كمّابها(15). کیا نستطیع آیضا استخدام الاختلاف المذكور كمخور لعَمَليّة 
تصنيف الخطوطات» مع الاستغانة بکل العلومات عن تاريخ الورق في القرنین تسم 
العاشر للهجرة / الخامس عشر والسادس عشر للمیلاد۵. 

أ یم مُدَاحَلَتِي مذه فأقول : إن الجهود التي بُذلّت والتي ما زالت جارية 
حاليا من طرف مختلف الباحثين حول هذا الموضوع الْهّامم للمخطوطات العجمية 
التي حظيت بإحدى محاور هذه الندوة العلمية القَيْمَةَ» أقول» إن تلك الجهود قد 
لت كثيرا من المشاكل التي كانت تُعِيقُ البحث في هذا النوع من المخطوطات. 
ومن واجبنا الآن أن نعترف» صادقین, با لمثل هذه التّدوات من فضل كبير في 
جعل المهتمين بها أكثر قَرْباً من معرفة هذا التوع الخاص من التراث اخطوطء ما 
يستوجب الاغراب لكم عن شکرنا الجزيل. 


(15) بيغيرا في التقديم المذكور قبله رفي الامش 6) : انظر ص. 12 منه. 
O. Valls i Subira, La historia del papel en Espafa. Siglos XV-XVI, Madrid, 1980. )16(‏ 
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